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ف ورات العقميرة ANNI‏ 


لا 


الطبعة الاولى 
4ه — ۱۹۹۸ م 
حقوق الطبع محفوظة لولف 


DAISIES 


۴ در وکاله بانچ BWV‏ 


ا | !1 tee,‏ 
sth‏ لله وسلام عل عباده الذين اصطق .. 
أما بعل : 

فی عام ( 1411 ه ‏ ۱۹۹۰ م ) صدر لى كتاب د فى تور العقيدة 
الإسلامية» يضم Shy‏ صفحة تقريا 6 ويسر الله له القبولك وقت 
بتدريسه فى جامعة POM‏ » والمعبد العالى للدراسات الإسلامية ؛ وقررت 
.وزارة الأوقاى تدريسه في مرا كر sac)‏ الدماة على Ld tiles gine‏ 

وأصدر الإمام الراحل فضيلة الشيخ عاد الحق على جاد الحق شيخ 
«الاوهر السايق TT‏ مباشرا بتوفير كية من هذا الكتاب لتوزيعها على 
أمة العالم الإسلاى فى دوراتهم dy call‏ الى يدها لمم PON‏ 
الثر يف . 

ثم شاء اله تعالى أن wal‏ معار! إلى جامعة أم القرى Ke‏ المكرمة 
عام ( 1419 ه  ٠۹۹۳‏ م ) فدرسته هناك لاطلاب والطالبات .. 

wd ai Law الكتاب 3 13 هذه المراحل لصور تددر الماجة‎ obs 
.. الأول‎ dn. 

ورغب إلى" بءض الأصدقاء أرن cel‏ الكتاب فى طبعة جديدة 
وموضومات تستكل » وأفكار 3 alll‏ » وآراء تتجدد .. 

وکان فضل الله VAS‏ امت الدراسات فى شكلبا الجديد على ina Jl‏ 
أجراء » هى : . io ese‏ 


tt —‏ ص 
yeh — ١‏ فى دراسة العقيدة الاسلامية . 
؟ ‏ الالحيات فى العقيدة الإسلامية . 
النبوات ق العقيدة الإسلامية . 
م - السمصات فى العقيدة الإسلامية . 
وليسمح لى القارىء الكريم أن أقدم له الجزء الأول › فقد ole‏ 
- بتوفيق الله متضمنا خمسة مباحث » على النحو التالى : 
الممحث الأرل - 
بین يدى ألاوضوع 
قدمت ol,‏ أهية دراسة العقيدة > soll,‏ الى يقوم علها {ia‏ 
العم » والأآسماء الى تطلق عليه .. 
وأكدت أن dul ys‏ العقيدة هم أول الواجيات all‏ الإنسان العاقل» 
وأن عقيدة المرء هى ميزان سلوكه وأخلاقه » oly‏ الوازع الديى هو 
معیار الاستقامة ف oda‏ الحاة . 
GU) eal!‏ : 
نشأة عل العقيدة وتطوره 
وقسمت هذه النشأة وذلك التطوو إلى ماحل هى : 
عدرل ارد spp‏ 
¥— م حلة الصراع العسكرى . 
dle» —‏ الصرا ع السيامى . 
de» — ٤‏ الصراع الفكرى . 
وة ل | لديف ب 


wary‏ دكلمة هامسة فى أذن کل داعية ol‏ لايعيب Lacon‏ على 
جعض فى إطار ضوابط الاجتباد ومعالم الفكر الراشد. 
pis‏ إلى أن الخطر الذى ody‏ العقيدة الإسلامية اليوم ليس من 
داخل الفرق الاسلامية ‘ els‏ من التيارات الواحفة والمذاهي ألمدامة 
:الو أفدة الى قسرى مع cal Al‏ وتتشكل or‏ الظروف والاحرال ‘ 
ويتمثل ذلك فى الثالوث الحديث : 
pare‏ الخطي الصبدوقى . 
الفكر المادى. 
وقد أفرخ هذا الثالوث الالال الخلق وعبادة الشيطان .. 
المبحث الال : 
LY‏ وتقري Sid‏ 
cre add‏ الإسلام Jd‏ تف بر العقايد من خلال ce.‏ هذه 
اا حوضو ته : ١‏ : 
— المحجرة العقلية لسہدنا مد $83 5 
— أصول التفكير فى القرآن انجيد. ‏ | 
al) —‏ 4 والتقليد لدى عداء المسلين . 
pen —‏ العقيدة ف الإسلام 1 
R31 —‏ وأنواعه. . 
وظبر Sew‏ أن القرآن ae}‏ قرر عقايد oly‏ كلا مدعية با لميمة 
والبرهان « وأن الشعار الذى رفعه القرآن فى حجاجه مع الخالفين هو : 


— 4 — 

> فل ple‏ 1 برهانحم إن 9 نتم صادقين 7 . 

و وشت أن العقودة [Xe‏ العقل ‘ وإصحح مسارها الوحى ‘ ols‏ 1 
مسألة الإبمان والكفر تر تبط Lc‏ كان قطعى الثبوت والدلالة معا ء فإن 
فقد القطع فى أحدهما فليس هناك عقيدة يترتب هلما Sle‏ والكفر +١‏ 

صا نص العقيدة الاسلامية 

إن العقيدة الإسلامية تتلخص فى كاءتين اثنتين هما : 

Y‏ اله إلا أله 2 wt‏ رسول الله 

rg ©» ae oe ومن‎ E a 

e E 

فبى صوت الفطرة » ودعوة ة cola Ih‏ والدين الخالص لله ... 

: الاس‎ gol 

قراءة فى كتي المقيدة 

وقد اخترت cal‏ أربعة هى : 

. التو حيد وإثبات صفات ارب عز وجل‎ — ١ 

للإمام بن de ge‏ المتوق ١م‏ ® 
؟ - المواقف فى عل الكلام .. 
للإمام عضد الاين الا'يجئ التوق ؟هناة. 


(1)سنلازة الفل AE‏ نيبن 


— ¥ ا 
م شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ أبن Gf‏ العز الدمشق المتوق؟هب a‏ 
+ — رسالة التو حيد 
للإمام مد عبده Goll‏ 1999# ه 


alas WW الةو ةج الأول مثيلا للاتجاه النصى:وكاالثانى‎ OK 
الكلاى » وكان الثالك تمثيلا للاتجاه التوفيق بين النصى والكلاى‎ 
وان الرابع تمثيلا للاتجاه الحديث الذى يسدى إلى التقىيب بن المذاهب‎ 
.. الإسلامية‎ 


als‏ 3 ه ذا pl‏ هايفتس T‏ فاقا جد يدة البرك والدراسة حول 
العقيدة الاسلامية 


د ربنا لاتزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لناءن لانك رحة إنك 
أنت الوهاب #رلل " 


See‏ ۰ من رجب ۱٤۱۸‏ ھ 
م المكرمة فى ae its‏ 
٠٠ل‏ من Ay‏ ۱۹۹۷ م بو حدذيقة 


د . مد سيد aa]‏ المسير 

أستاذ المقيدة والفلسفة 

بجامعة الازهر بالقاهرة 
وجامعة أم القرى بك المكرمة 


(1) سورة آل عمران AU‏ 


البعت الأول . 


بين بدى الموضوع 
ه أهمية دراسة عل العقيدة 
e‏ میاحت عل العقيدة 


« أمعاء عل اأعقيدة 


هس إا صم 


هة در اس4 de‏ العق.دة 


إن دراسة العقيدة هى أول الواجبات لدى الإنسان العاقل » فليس 
بالخيز وحده يعيش الانسان » وعقيدة Poll‏ ميزان سلوکه وأخلاقه 4 
والواذع lll‏ هو معيار الاستقامة re]‏ هذه Att‏ 5 

وإن نقطة البدء فى كل حضارة هى العقيدة الى oust‏ المدفق وحم 
dor yy 4‏ أ أسيرة . : 

وقد 3 كر Gjlie‏ رضى اله عنوم فى مفتتح در أساتهم عن العقيدة 
الإسلامية الفائدة المرجوة من هذه الدراسة ٠٠‏ وقال عضد الدن الإيجى 
وی آمور : 

الأول : الاق من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان « يرفع اقهالذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا dal‏ درجات » . 

abl المعاندين‎ is إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة‎ : oll 
ااه‎ . .. dog | 


الثالتك : حفظ قوأعد cpl‏ 0 أن Ay‏ شبه المبطلين . 
الراب : أن تبنى عليه العلوم الشرعية فإنه أساسبا » وإليه يرل أخذها 
واقتباسها ٠‏ 


۰ الخامس : a slo gio:‏ ا برجى قبوا 0 اسل »> وغابة 
د ذلك که J 5 gall‏ بسعادة tall‏ 


(1) المواقف ص ۸ط بيروت . 


\y—‏ س 

:ولتفصيل داك تقول : 

: تعالى أشرق العلوم‎ dsl, العلم‎ — ١ 

ميز الله تعالى الإنسان بالعقل وكرمه بالدين dels‏ درجته بالعل » 
.والإنسان جسم ودوح » وعذاء الجسم فيا قدر الله على الأرض من 
آقرات › وغذاء الروح فا شر ع الله من هدى وما أنزل من وحى . 

وإذا کان الإنسان يسعى فى منا كب الأرض يبتغىفضل SINGH‏ 
«فواجب عليه أن يفكر ويتأمل ليدرك صنع cll al‏ أتقن كلثىء وليصل 
.إلى حقيقة الحقائق وكبرى اليقينيات وهى أنه لا إله إلا لله ... 

فالابمان القاتم على العل هو الذى يسمو بالإنسانويرق به إلىالكرامة 
'الحقيقية » و dows‏ الوجود pall‏ عن سار الخاوقات . 

وقد أعلى الله منزلة العلباء فقرن شهادتهم بشبادته وشبادة اللائ 
-ققال : ays»‏ الله أنه لا إله إلا هو Sols‏ وأولو العم Lite‏ بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز os‏ . 

وخص افه العلماء بالخشية فقال : « le}‏ عخشى الله من عياده Ud‏ »*» 
-فعلى قدو محرفة الإنسان بر به Cy SCF‏ خشيته منه سبحانه . 


وميز القرآن أهل العم فقال : ا الله الذين آمنوا Al, ee‏ 
أوتوا الع درجات Me‏ 


ART  نارمع سورة آل‎ )١( 


YA av! — bb سورة‎ (¥) 
. ١١ سورة الجادلة س الآية‎ (rp 


من أجل النعم على باد cal‏ فقال النى يكل — د من يرد الله به خیرآ 
يفقبه فى الدين » . 

وجعل —J yu JI‏ عليه الصلاة والسلام.- Yle dal‏ للتنافس الشر يف 
فقا : م لاحسد إلا فى اثنتين رجل 1 تاه الله مالا فسلطه على هلكته فى 
الق › ورجل AGT‏ أيه AR‏ فمو يقعنى با ويعلبا» . 

ومن هنا كان طلب العلل فريضةء وان طالب الع معاناً من cal‏ فمن 
أنى الدرداء رضى اقه عنه قال : معت رسول الله مكلاب يقول : من .للك 
طريقاً يلتمس فيه Ue‏ سول الله له طويقاً إلى الجنةء وإن SM‏ لتضع 
جنا Sb‏ العمل وضا Oo cm Ls‏ 

وقة العم وذروة سنامه ما يتصل بالله جل جلاله والآنبياء علييم 
الصلاة والسلام والوم الآخو وما فيه من حشاب 509 JN‏ وجنة ونار». 
وشرف العلوم شرف موضوحاتها .. del db‏ وأجل . 


: يبان العقيدة الصحيحة وإقامة الحجة علا‎ — y 

يتحمل المسل عقيديه لنفسه ولغيره» فهو موقن بها عن عل و يبلخباعن 
بصيرة » فالإسلام دعوة عالمية تواجه المقائد الختلفة والمذاهب المتباينة . 

: العقيدة تتأ كد أهميته فى جانبين‎ Jey 

. وتوضيح جوانبها و بيان محاستها‎ dell بناء عقيدة‎ — ١ 

؟ س إقامة الحجة على الخالفين » وذلك بأن يقوم العااء بدراسة. 
العقائل الختلفة الفاسدة OLS‏ زيفها وإبطال مضمونها » وتقدم العقيدة . 
الإسلامية مؤيدة بالدليل مدعمة بالبرهان حى يستطيع الناس تصحيح, 
عقاندم و تنقطع أعذارم 1 


فان أله تعالى it‏ روط aI‏ ورعش الرسل Ets‏ الدعوة عل 
وجہہا الصحيم.. فقال جل شأنه :وما کنا معذيين حى نبعث رس ولا . 
وقالع سحانه : درسلا موشرین ومنذدين زلا uy lil oS‏ عل الله 


حجة بعد الرسل OG‏ . 


۳ ل مواجبة شبات الميطلين : 

ون نواجه طوا:ف الوشر فى عقائدم الفاسدة » وتقدم لهم عقيدة 
الفطرة Lidl‏ لن يدعنا شياطين الإنس دون شبات وأباطيل فى محاولات 
يائّسة لصد الدعوة والوقوف فى وجبها. 

ولهذا يتأ كد على العالم المسل أن ys‏ لرد الشببات وحفظ قواعد 
الدن من أن USF‏ أباطيل الأعداء . 

وقد يتوجس البعض من الخوض ف الشدببات حجة إفسادها للعقاك « 
وأن الفتنة نائمة ولمن اه من أيقظبا ء ولكن rls‏ حراس العقيدة 
وعلياء الدين أن يواجروا هذه الشببات وبزيلوها بالببنات حى لاتسرى 
فى الظلام وتتسرب إلى عةول العامة وق لوب التاشئة » فلكل مقام 
مقال .. 


۽ عل العقيدة أساس العلوم الشرعية : 

SAN المجيد عفوظ فى الصدور »› مدون فى السطور»ء متواتر‎ ofall 
من دوتيا‎ Pro وهأ ألله لسنة ديه‎ ‘ \ Je الله الآرض ومن‎ oy أن‎ J} 
والمنة تفسها وشر حا‎ NSN وحفظباء ونشأت العلوم الشرعية حول‎ 
dalll العلوم الشرعية كعلوم‎ daa واستنباطا ¢ وتوأ كيت علوم كايرة‎ 
. العربية وآداها‎ 


م 


)1( سورة الإسراء الآية ١١‏ 
(y)‏ سورة النساء الاية 11 


نه عم 

وحرص الل على دراسة كل هذه العلوم ALT‏ والفرعية انطلاتا 
من الم الالمى الأول :' «اقرأ باسم ربك الذى خلق » . 

لكن هذه العلوم الشرعية Le]‏ تتقبل oly‏ على صدق العقيدة فى أن 
ال رآن كلام الله وأن الحديث كلام رسول الله وأن أحكام الفقه مستنبطة 
من الوحى Sl‏ 

فلا تفسير بغير عقيدة أن الله هو الذى نزل القرآن » ولاحديث يغير 
عقيدة أن دآ رسو ld‏ ولاعبادات ومعاملات بغير عقيدة أنالمعبوده 
عق هو الله جل جلاله .. معرفة gall‏ 2 بالجلال والكال مقدمة محر فة 
العبادة بالشروط Go Ny‏ 

ه س العقيدة ode],‏ النءة : 

إت الأخلاق والعبادات والمعاملات وأضال hl‏ كبا وخصال 
المعروف يأجمعه lc]‏ يثاب عليبا المرء فى الآخرة و تتقبل منه عند الله 
عروجل ]13 انطلةقت من cubs ea Ole}‏ على عقيدة Bale‏ » ودفع 
ont yd)‏ بلقاء الله . 

فلا عل بغير Ok]‏ . 

والنية هى مدار صعة العمل . 

والإخلاص هو أساس القبول . 

قال الله تعالى : « وما أمروا إلا ليعيدوا الله عخلصين له الدن clam‏ 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الوكاة وذلك دي القيمة ع . 

وقال جل شأنه : « لاخير فى كثير من تجوامم إلا من آم بصدقة 
أومعروق أوإصلاح بين الناسومن Jats‏ ذلك ابتناء مرضاة الله فروف 
تۇ ته أجراً عظياء 20 


٠١4 سورة البينة : الآية هه (؟)سووةالنساء: الاية‎ )١( 


وآ كد القرآن اميد أن آعال الكافرين هر دودة erie‏ ولا واب 
لحم lo‏ فال : د وقد متا إلى ما عملوا من عمل ښعلناه هباء منقور اء" . 

وقيل فى معنى المباء النثور أنه شعاع الشمس إذا دخل الكوة » 
أو ورق الشجر اليابس إذا ذرنه EM‏ أو «ab J!‏ وقال LY‏ ابن كثير 
فى تفسيره : وحاصل هذه الاقوال التنبيه على مضمون الآية وذلك أنهم ! 
عبلو! آعالا اعتقدوا أنها على شىء » "فلا عرضت على الك الك SacI‏ 
النى لا يجور ولا يظل أحدآ إذاهى لا شیء بالكلة 0 وشہت فى ذلك 
ols eg‏ الحقير المتفرق الذى لا يقدر صاحبه منه على شىء بالكية ». 

وقد تكرر هذا المعنى فى أ كثر من aT‏ فقال جل شأنه : « مثل الذين 
كفروا بر۔ہم أعمالحم كرماد اشتدت به GJ‏ فى بوم عاصف لا يقدرون 
Le‏ كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيدء”؟؟ . 

gale والذين كفروا‎ ot تشييه آخر بليغ یقول سبحانه وتعالى‎ dy 
لم يجده شيئاً ووجد الله‎ ool كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا‎ 
أ وکظلمات فی حر جى ينشاه موج‎ LL سريع‎ dilly عنده فوفاه حسايه‎ 
من فوقه موج من فوقه سحاب ظلبات يعضبا فوق بعض إذا أخرج بده‎ 
Me فاله من نور‎ lag لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له‎ 

والسراب هو ط cy‏ ف الفلاة ووت شدة لحر أنه الماء الجاررى فاذا 
قرب مته الناظر لم يجد شيا . 


والقيعة هى اللارض المستوية المنيسطة وفيا يكون السراب. 
0 سورة الفرقان ‏ الآية ۲٣‏ 


۸ a) — els! >» )9 
£ التود الاية‎ 0 (6 


س ۷ — 

وأعمال الكافرين نوعان :نوع يفعله الكافر يحسبه خي رآ كصلة رحم 
وإغانة ملوروف وهذا هو الذى يشبه بالسراب . 

ونوع يفعله الكافر من سل وكيات الإثم والفجور وه ذا colle‏ 
يشبه بالظلمات ew‏ فوق بعض .. فظابة الساوك مع ظلبة alas)‏ 
أطبقت على الكافر نفسر الدنيا والآخرة . 

وجاء فى حي ديك wh‏ كد هذا call‏ قالى السدة عائشة 
الضيف Jp‏ ينفغه ذلك يوم القيامة ؟ فقال: لا إنه لم يقلى وما رب اغفرلى 
ul‏ کان يصل الرحم » ويفعل و يفعل » فبل له فى ذلك ؟ يعنى من أججر » 
قال عليه الصلاة والسلام « إن أباك طلب شيئاً فأصابه » وف رواية : إن 
باك أراد أمرا Sb‏ .. يعنى الذ کی . 

إن إخلاص النية وصعة العمل متبط بصدق العقيدة وصفاء القلي 
ال موصول باه عز وجل..وان يتحقق ذلك إلا بعل العقيدة ومع فة أصوله 
الدين ولحذا جاء فى سحيح الحديث : > إن al‏ لا ينظر إلى أجسامك ولا إلى 
fase‏ ولكن ينظر إلى قاو ب Sle],‏ 

فسعادة الدنيا والآخرة ole Wh 4a‏ والعمل الماح . 


)+ - الميد) 


ممأ حدق هه العقيد é‏ 


مباحث Je‏ العقيدة تنتظم أموواً جوهرية شی : 

. وصقانه القدسة‎ atl تعالى وأمعايه‎ ail, ale YI —} 

SUL ole — y‏ الكرام BN‏ الذي لا يعصون اله ما أ م 
و يقعلون مأ يؤمون . 

ي ‏ الإمان بالرسل LY,‏ الذين اصطفام الله من خلقه مبشرين 
.ومنقرين MS‏ يكون Ul‏ على الله حجة بعد الرسل ۔ 
لوب العالمين ‘ وتجد کل نفس ما قدمت وأخرت . 

وقد اصطلح العلباء على تقسم هذه الأموى إلى PUM eels‏ : 

rol Jy س‎ 

ويتعلق بها مأيجب ومایجوز وما يستحيل فى حق الله تعالى » وتر تبط 


بها أحاث تتعلق بالقضاء والقدر ably‏ والقبح والصلاح che,‏ 
و ابر وأ لتیار A‏ 


ويتعلق بها ما يجب وما يجوز وما يستحيل فى حق الرسل Ay‏ 
علمهم الصلاة والسلام . وتر تبط بها أحاث تتعاق بالمعجوات والكرامات 
Gol es‏ العادات cl‏ 


a‏ ۹ س 
— السمعيات : 
وهى الآمور الى تتلق بالسماع من المعصومءوتدخل فى دائرة الجواذ 
العقل»وتدور حول SSW‏ والجن والبعث والشفاعة والميزان والصراط 
att,‏ والنار. 
Pop‏ دن هله ool!‏ لاس bas‏ يرقف علا الإعان والكفى ¢ 


فہی أمور اجتهادية » يجوز فما الخلاف وتتعدد حرلا ALY‏ ناء عل 
وضوح الدليل yall elas»‏ » 589 3 التأمل ء وحسن النية 5-5 


فوضوع الصفات والتأويل فأ أو التفويض : 

وموضوح 4,55 المؤمنين eed‏ فى الآخرة . 

وموضوع الفرق بين النى والرسول. 

وموضوع الشفاعة لأهل الكبائر فى الآخرة . 

ومو صو حه الوزن والمىزان يوم الحساب 8 

وموضوعات عله مشاءهة Jy‏ فہا الاجتهاد و تعدد الآراء « ug‏ 
asl‏ ملحقة بالعقيدة كىل و لدست من صلي العقدة كدين 5 فإن العقيدة 

حددها الله تعالى فى قوله : | 

ail, gal أنزل إليه دن تبه والاؤمنون 4 کل‎ lc الرسول‎ ols 
وقالوا ینا‎ ¢ dey وملائكةه و كته ورسله» لا نفرق بين أحد من‎ 
. "> انك ر بناء وإليك المصير‎ ae وأطعتاء‎ 


)1( سورة البقرة ‏ الآية Yao‏ 


Yc =»‏ جه 


و بدا الوسول 2 GO‏ فى حديث جبر يل المشهور » عندما جلس إلى النى, 
الكرم وسأله : ما Aras‏ :قال عليه الصلاة والسلام : 

الإسلام آنتشمد أن لاله إلااقه وأن NS gang Tae‏ و تقيم ey‏ 
aig‏ ألو ak‏ وتصوم رمضان ونحج call‏ إن أستطعت }4 as Da‏ 

2 رساك عرزل kV‏ ققال عليه الصلاة والسلام : أن تؤمن a‏ 
(AS Sg‏ ادر اكيزم ا بالقدر خيره وشره» ثم 
سأله عن الإحسان فقال عليه الصلاة وللسلام : أن تعبد أقه كأنك ترام 
ob‏ لى قكن تراه فإنه براك . . 0 1 ١‏ 

هذا وهناك اتجاه ينتسب إلى السلف يدرس العقيدة على أساس ec‏ 


التوحيد إلى ثلاثة أنو اع: 
١‏ - تو حيد الوبوبية ويعتى الإقراى ob‏ الله تعالى رب كل شىء 
SL,‏ وأنه سبحانه الخالق المدبر . 


y‏ س توحيد ale‏ والصفات ويعتى الإعان عا ”مى الله به تفسه 
ووصفه به رسولهء وإثياته على وجه يليق بالله تعالى . 

م 5 Guy tes ae‏ إفراد الله تعالى بالعيادة . 

وب ركر lel‏ هذا الاتجاه على توحيد الآلوهية ويرونه متضمنا 
النوعين السابقين » وينضون الطرف عن توحيد الربوبية يدعوى A)‏ 
مركوز فى الفطرة ون نقيضه معلوم الامتناع عند الناس كام . 

ومن ثم تقوم دراساتهم فى العقيدة على مسألة الصفات الخيرية ويان 
الشرك ف الدعاء والدبج والنذر والرق والقاتم والسحى والحلف بير اله 
والتوسل وزيارة القبور . 


0 لزید من التفاصيل راجع كتابنا > Jt}‏ بين old!‏ الاسلامية «- 


ا 

ومع أنه لا مشاحة فى الاصطلاح إلا أن هذا التقسيم لا ضرورة له 
ولا تسايره دلالة لذوية أ ى:شرغية: Balle‏ بين تو > ys ds yf)‏ حيد 
in JT!‏ تفرقة مصطنمة » وقد ورد البيان القرآنى clase‏ لقظ الرب 
والإله فى معان واحدة قشمل الإقرار والعبادة معاً .. 


م dls‏ دو iw‏ عليه السلام:« يأصاحى الجن أأر باب متف ر#ون خير 
:آم الله الواحد القبار .© 
فير ولا بالآرياب وه جمع «ړرب» ۰ و عار عبر ثأنيا اظ الخلاله eal,‏ 


فى إطار معی واحد هو نق الك E‏ وضخروره ة إفراد الله تعالى 
يالعبادة . 


ه وأم القرآن بتقوى الله وتقوى الوب فى إطار معنى واحد هو 
لإخلاص العادة لله Lo: las‏ أا الناس FH‏ تقوا ربكم الذى Bale‏ من نفس 


و أحدة 2 . 

CH. ag lar الذين آمنوا اتقوا ألله عق‎ Lik 0) Jb, 

ه وجاء الام القرآنى بعبادة الوب وعبادة الله بلا تفرقة فى ll‏ 
ا مراد متها فقال : » يا أمها الناس اعبدوا ربك ٥۵, .. Kale call‏ 


وقال : « وأعبدوا الله ولا قشر کوا Oe Mada‏ 


ه وتوجه القرآن بالأم إلى الرسول يكل بعيادة الرب وعبادة الله 
وذلك يعنى اتحاد الممنى فى لفظى الرب والله . 


)1( سووة يوسف_ PA)‏ : (؟) سورة النساء ‏ الاية ١‏ 
(r)‏ و آل عمران ‏ الآية ؟١٠‏ 
)4( > البقرة ‏ الابة yi‏ (ه) سورة النساء ‏ الآية ry‏ 


= بس — 


43} 5 إأية أدعو‎ ¢ a ولا أشرك‎ al آمرت أن أعبد‎ let قل‎ 0 las 


وقال :, إنما أمرت of‏ أعبد رب هذه البلدة » dll‏ حرمباء وله كل 
oo gt‏ وأمرت أن أكون مزالمسليين Me‏ 

ه ووصف القرآنالرب بأنه الخالقالمدير المالكالمتصرف» ووصف 
أله بنفس هذه المعانى . . 

فقال :د يا أيها الناس اعبدو! ربكم الفى Rade‏ والذين من قبلكم 
Sad‏ تتقون» الذى جعل ل الأرض فرأشاء والسماء بناء » وأنزل من 
السماء ماءء فأخوج به من الغرات رذقا لک › فلا تجعلوا لله أندادا ely‏ 
تعلدون U‏ 

cai) بالحديث عن‎ fey بدأ النص هنا بالحديث عن الرب‎ aii 
: كثيراء و لنقرأ هذه الآيات‎ ol all وتدكرر ذلك ف‎ 

« قل لمن الأرض ومن فا إن كنتم تعلدون ؟ 

سيةولون db‏ » قل أفلا تن كرون ؟ 

قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ 

سيةولون قه» قل أفلا تتقون ؟ | 

قل من بيده ملكوت كل شىء » وهو يجير ولا يجار عليه إن ڪنم 
تعللون ؟ 

: 0» قه » قل فأنى تسحرون ؟‎ OJ ste 

ه وخص القرآن عل الساعة باق و بالرب » وجعل (lige‏ مقصورا 

)1( سورة الوعد rail.‏ (؟) سورة القل ‏ الآية ۰۹۱ 

ْ yyeyy الآية‎  ةرقبلا‎ «١ (r) 
. ۸4:۸4 المۇمنون .الاي‎ ١ )4©( : 


— ا‎ a 


عليه aj levees‏ » بلا تقرقة سن لفظى LAs ¢ aly v3‏ يعبر عن معى 
التفرد dell‏ والاسئثار wall‏ 8 


قال جل شأنه a:‏ يألونك عنالساعة أيان le] Jill»‏ علا عند رنی 
لا يجابا لوقتا إلا هوء ”قلت فى السموات ab Dir eos‏ إلا aces‏ 
يسألونك كأنك حن عنهاء قل إنما علمما عند cil‏ ولكن [ كثر الناس 
لا Ve ode‏ 
ه وأضاف القرآن جع الخلائق toy‏ 2 للحساب والجواء إلى الرب 
وإلى الله .. 
فقال :د الله لا إله إلا هو Sassen‏ إلى بوم القيامة لا ريب فيه ومن 
أضدق من الله حد [ty‏ . 
وقال :< قل يجمع بيزنا ر بنا ثم يفتح Lahey‏ بالق وهو الفتاح العام . 
e‏ وجاء التعبير القرآنى على لسان فرعو بوحدة gall‏ فى لفظى 
w sh‏ والالهء dla‏ : « و قال فرعون يا أا الملا ما cade‏ لح من له 
غيرى (Og‏ 7 
وتال :» pe‏ فتادى dla‏ أنا ديم الأعل 2 . 
فلم يكن فرعون يدعى لنفسه تبر كا فى السموات ولا فى الأرض »ول 
err‏ أنه عاق dau‏ أو خلقأحدآ lc] oe polly‏ أراد فرعون بالتعبير 
فى الموقفين استحقاقه الطاعة واستخفاقه يقومه وتسلطه علهم . . 
0 سورة الأهر اف ب الاية AY‏ 
(؟) سورة النساء ‏ الآية ۷۸ (#) سورة le‏ الاية ۷ب 
(4) سورة القصص - الآية ۴۸ (ه) سودة النازمات  HN‏ 848 


إن عقيدة المسل قى الرب هى عيبأ date‏ فى الله ؛ ذالرب هو المستحق 
aly sol‏ هو الخالق البارىء المصور » وبالعكس وصدق الله حيث 
يدول : 

« إن ريك الله اذى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش › يغثى الول النهار tte ath,‏ » والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره» ألا له الخلق VM,‏ تبارك الله رب العالمين )7 . 

وأياما OK‏ فلكل منهجه فى البحث والدراسة مع اتفاق ايع على 

فالله تعالى واحد أحد فى als‏ بلا شر يك أو صاحبة أو ولد. 
ولا يشبه أحد . 

وهو جل ails‏ واحد أحد فى فعله » له Wy GL‏ فعا لما يريد . 


(1) سورة الاأعراف - الآية 4ه 


— ¥ ا 
أسماء عل المقيدة 
هذه الدر اسات فى الالحيات والنبوات والسمعيات تتضوى نحت عل 
sod vole‏ رأمعاء متحددة 6 Lal‏ : 
Je 5‏ التوحيد : 
ers‏ بذلك OT‏ مبحث الوحدانية أشبى مباحثه » والتوحيد هو مركز 
الدائرة فى رسالات Lae al‏ إلى gibt‏ » تال تعالى:« وما أرسلنا من NLS‏ 
من رول إلا نو حى إله أنه لا إله إلا آنا Oe gab‏ 
م كتاب التوحيد ud‏ منصور de SU‏ ت “مام م 
ه جوهرة التوحيد لبرهان Aly] gall‏ بن هارون GEM‏ 
ت ١٤۰٣ھ‏ 
وهی منظومة حظيت بشروح وحواش وتعليقات . 
ويقول ناظمہا فى مفتتحما : 
امه لله على صلاله ثم سلام الله مع صلاته 
على ى so» gh ob‏ وقد عرى ‘pl‏ عن التوحيد 
فأرشه الخلق لين الحق بميفه وهديه الحق 
محمد الماقب Jed‏ ريه وآله وضه وحره 
وبعد فالمر بأصل الهين متم cle‏ للتسين 


6 سورة ال نهماء بت Ye ri‏ 


0 32 
لکن من التطو يل کات امىم فصار 4.8 الاضتصار cae‏ 
وهدّه أرجوزة لقا جوهرة التوحيد » قد هذ بها 
al,‏ أرجو ق القبول Ll‏ = مريدآءفى الثواب طامعاً 
۾ رسالة التوحد للامام مد عبده ت ۲ھ | 
e‏ كتاب التو call‏ هو حق الله عل AF Cent anal]‏ س عرو الو هاب 


¥ — عم الكلام : 


وال wel.‏ اأواقف 3 ele},‏ كلاما ay La}‏ باذاء المنطق aw wal‏ 
أو لان أبوايه عثونت أولا بالكلام فى كذا ٤‏ أولآن مسألة الكلام ye)‏ 
al ged‏ حى كبر فيه التتاحر والسفك فغلي عليه » أو GY‏ يورث قدرة 
عل الكلام فى الث عبات ومع Me atl‏ . 
ومن المؤلفات تحت هذا الاسم : 
الشبرستان ت — ٥4۸‏ ھ 
٠‏ غاية المرام فى عل الكلام لسيف الدين الأمدى ت 0+ ه 
ه iat} lt‏ فى عل الكلام لعضد cell‏ الايجى ت — Vet‏ » 


~~ wv - 

de ۳‏ أصول الدين : 

قباحث هذا العم هى أصول الدين وقاعدته » فلا عل بغير إماة» 
ولا أخلاق بعير 01,2 . 


وقد تكون هذه التسمية فى مقابلة عم أصول الفقه المتعلق bul‏ 
ae‏ العملية من مظاما الشرعية.. 


| عق المؤلفات تحت هذا الاسم : 
٠‏ الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبى الحسن الأشعرى ت ٣۳۰‏ ه 
٠‏ أصول الدين للإمام gl‏ منصور عبد القاهر البغدادی ت دوع ۾ 
ه الأربعين فى أصول الدين للإمام عفى الدين الرازى ت ٠٠٦‏ ه 
٠‏ أبكار الأفكار فى أصول ان لسيف الدن الأمدى ت ١۴ھ‏ 


۽ — عل الفقه الآ كبر : 


الفقه هوالفيم » وأ كبر الفبم وأفضله وأعمقه ماتوجه إلى OVS‏ 
والذات الأقدس والوحى الإلمى الى . . 

وهذه التسمية فى dle‏ الفقه الأصغرء الذى هو فقه العبادات 
والمعاملات » فل" عبادة إلابعد معرفة الود الاق 5 ولا معاملة إلا jac‏ فة 
منبج الله الى asl‏ على رسوله . 


ومن الكتب التى تحمل هذا العنوان «١ GES‏ الفقه ST‏ 


)١( .'‏ وهو مان يقع فى ست صفحات تقريياء و يشكك البحعض ف نسيته . 
لال د ش 


QT‏ حنيفة النعمان بن ثابت الكوق ت - ٠ه joe‏ & وقد شرحه اللا عل 
ا نت عاد ٠ه‏ 


کا شر جه sel‏ بن uf‏ المغنيساوى ت a ٠٠۹۰‏ 
ه - عل العقيدة : 


وهى الامور الى تعتعد بالقلي › و قصدق بالجنان » ويطمكن إلا 
الفؤاد » وترس فق الأعماق حيث تشاقق الروح وتؤاخماء ويصر علا 
المرء إصراراً كاملا » ويقتنع با اقتناءا تأما . . 

كتب تنسب العقيدة إلى مو فما مثل : 

» العقيدة الطحاوية OT‏ جعفى أمد بن MF‏ بن سلامة الأزدى 
:الطحاوی [ نسبة إلى طحأ إصعيد مصر )] ت AY)‏ 

© العقائد ical‏ لعضد الدين عبد Ge Jl‏ بن ow Wael‏ الشيراذى 
اتوق ayo‏ 

. | د‎ ٥۴۷ ت‎ [ pill العقايد النسفية لعمى بن تمد‎ ٠ 

٠‏ العقيدة الأصقبانية لشمس الهن جمد بن مود shee Sl‏ المولود 
سنة 15+ ه بأصفبان Golly‏ سنة ۸ ه بالقاهرة » وقد شر حا الإمام 
أبن Lai‏ وخالف مو Dd‏ يعض المقاصد .. ۰ 

وكتب تنسب العقيدة إلى بلاد سألت عنها مثل : 

ه العقيدة الواسطية : نسبة إلى بلدة واسط » يقال إن رجلا منها سأل 

الإمام اء ن نة أن يكتب له عفيدة کون عدة له ولاهل ببته . . 


وقيل لان المؤلف ذكر فبها أن أهل السنة وسط بين فوق الضلاك 
من هذه الآمة . 

و كتب تنسب العقيدة إلى فرقة من الفرق مثل : 

ه شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة للإمام gl‏ القاسم هة ا 
ابن الحسن بن منصور الطبرى اللا لكا ت 2۱۸ ه 5 


(Enea 
عل العم.دة و تياو ره‎ A 


ر ال الو 


رة Kcall p | pall‏ 5 
sale alae‏ 
ه مرحلة الصراع الفسكرى 
te hg‏ الل للد يف 
— الاتجاه الأشعرى 
a oles YI —‏ 
— الاتجاه الاعتزاى 
ib —‏ أخيرة 


ao YF — 


نشأة Je‏ العقيدة 
و تطوره 


: العبد النبوى‎ dey» — ١ 

لا يكل Jac‏ الإنسان إلا بالأمانضالقه ومبدع الكونوالكائنات» 
الرسل ه ليقوم الناس بالقسط» . 

والانسان بطبيءته متسائل > وكان الإنسان wf‏ شىء ce Yur‏ فبو 
يتطلع إلى معرفة اليب » وإلى عل الآسباب والمسيبات» وإلى ١‏ كتشاف 

وعندما أشرقت الارض بود رما وجاء الوحى cath‏ كانت الكلمة 
الآولى الى هى مفتاح السعادةومعيار الإيمان ‏ هى AB‏ التوحيد « لا له 
إلا اله: مد رسول الله» . 


وافتتح القرآن الجيد بآ يات تدعو إلى العلم والمعرفة باسم الوب النى 
des eal‏ ‘ وأحم ‘gaily‏ وبث دلائل الأنقس والافاق ‘ فقال:« [قرأ 
بام ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق» اقرا وربك الآ كرم 
dal fe call‏ عل الإنسان مالم عل(“ 

oli s‏ العقائد فى النبوة والوحى ء والبعثك والحشر » والحسابه 
والجراء» والجنة والنارء مدعمة ol‏ العقلية » تخرج من مشكاة النبوة 
نودا على نود . 


ه:١ سورة العلق - الآية‎ )١( 
القهد)‎ - ۴( 


ا 
ووقف الناس متسائلين عن بدء الاق » ومصير الكون» وعلاقة 
الانسان خالقهء fla,‏ الرسول Eran‏ ما يشر ح eas stall‏ الحجة 
ويقطع دار الشبهة . 
وعلى سبيل المال فقد أخرج البخارى فى صميحه بسنده عق عمران 
أن حصين رت eee‏ : 
cles‏ على النى یلا > وعقلت ناق UL‏ فأتاه aout‏ م 
--فقال : Vs)‏ البشرى تيم ء قالوا : قد بشرمنأ فأعطنا ( م تين ) . 
ثم Joo‏ عليه ناس من Gol Jal‏ فقال : اقبلوا البشرى ياأهل الين أن 
يقبا ينو کي 
الوا : قد قبلنا يارسول الله . . جتنا نسأفلك عن هذا الام ... 
قال :كان الله وم يكن شىء غيره . 
وكان عرشه عل الماء . 
وکتب ف الذ کی كل ثىء . 
gle,‏ السموات والارض . 
قال عمران : « فنادى مناد » ذهبت ناقتك quad} oll‏ » فانطلقت 
“فإذا هى يقطع دونما السراب » فواقه لوددت أ یکنت تركتها . . » 
فن هذا الحديث يقص عمران بن حصين مشبدا فى حضرة النى (Bl‏ 
aa‏ دخل عليه بتو كيم فقال هم : اقيلوا الشرى أى هلوا Stel‏ عمل 
صالحا يصل بك إلى الجنة وحقق لك السعادة الأبدية» لكن القوم ظنوا 
البشرى مآ كل ومشارب وأموالا فطلبوا العطاء الماجل وألحوا فى سؤاله. 
Gy‏ هذه li‏ دخلقوم آخرون منأهل الین جاءوا من أجلالمدف 
الساى ومعرفة الو جود del)‏ والاستقامة على ا لمق » فبدأ الرسول ل 
Crt‏ 4م ‘gd‏ ويبين لهم بدء الخلق ¢ ويجيب على تساؤلات القوم . 


کے وه حت 
ؤفى'مواقف tre‏ فك المخابة فى القضاء والقندرء Gb y‏ حوا 
تساؤلات أمام رسول اله يقي .. وجاء peed‏ مال أنعلى بن أنى طالب 
oy‏ الله عنه ال : 
كنا فى جنازة فى بقيع الغرقدء Geb‏ رسول الله قي فقعد وقعد نا 
حوله» ومعه خصرة » فنکس Jeb‏ ينكث خصو م قال : ما منک 
.من أحد ء مامن نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والتار, 
. وإلا وقدكتبت شقة أو سعيدة . 


فقال رجل : يارسول at‏ أفلا كت عل Lit‏ وندع العمل ؟ ! 


فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل ال_مادة » ومن 

كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة » إعملوا فكل ميسرء 

أما أهل السعادة فيسرون احمل Jal‏ السعادة» وأما أهل الشقاوة فيسرون 
لعمل Jal‏ الشقاوة « م قرأ: 


د فأما من أعطى ails‏ وصدق با سی فسذ.سسره لاسرى وأما من تخل 
.واستغنى وكذب بالحستى فسنيسره للعسرى Pe‏ 


و:كامات المقدة عل عبد رسول wales 53 ail‏ من O65 call‏ 
ole}‏ المباجرين والانصار هو الإمان el‏ الذى ١‏ تدرف الدنيا Data a‏ 


0 ا خصرة- يكسر الم سما أخذه الانسان يده واختصره» من 
Spies Lee‏ وعكان صغير وغيرهها , و سكس — eI Whi)‏ 
وتشديدها  Giza)‏ فصيحتان أى Gade‏ رأسه: .ونكت ol‏ خط طا 
السير أ مرة يعد صة 


(0) سورة الليل - الأية ٠١:٠‏ 


ww FU = 

: تعالى‎ eis 

د لقد رضى الله عن SM‏ ومنين إذ yal‏ نك تحت ا 

قلويهم » فأتزل السكينة عليهم bes pels‏ قريبا» لكي 

وقال جل شأنه : 

« والسابقون الآولون مر الباجرين والاانصار والقين اتبعوم 
يإحسان رضى الله عنهم ورضوا cas‏ وأعد ف جنات تجوى NN Ye‏ 
خالدين فما أبدا » ذلك الفوز العظي > . 


)00( سورة الفتح 57 الآية VA‏ 


(9) سمورة التوية ‏ الأية..و 


Ty = 


۽ س مر حلة الصراع المسكرى : 

facil.‏ الرسول BBE‏ إلى الرفيق الأعلى ء ووقف الناس حيارى فيمن 
ile‏ الرسول ف قيادة cde Yl‏ واجتمع sla‏ فى سقيفة بى ساعدة 
ولق م من المباجرين أبو SX,‏ وعس وأبو عبيدة بن Clad‏ 


وبع مداولات ومراجعات اہی الاجاع ببيعة أنى بكر الصديق 
خليفة لرسول الله وإماما للمسلمين . . 

٠‏ ومنذ تلك اللحظة تفجوت قضايا عقدية ما زالت إلىاليوم عل اجتباد 
وحث » و تقدمت قضية الامامة لتحتل مكان الصدارة a‏ فكر المسلمين 6 
ولتأخذ وقتا وجهداء ولتدفع[لى معارك وحروب» تركت جروحا غائرة 
فى جسد الآمة الإسلامية . 

م تلى ذلكقضية الردة Cally‏ فقد ai)‏ يعض الآعرابوالقبائل 
الى كانت حديثة عبد بالإسلام ‘ وأمتنم بعضمم عن Cle]‏ الركاة . 

وحدانت مشاورات سن الخليفة Jl‏ بكي وعس بن الطاب فقدرأى 
کک as‏ ج لا تتعدد عياف القتال واحتج 
a per at EGE‏ ا 


فرد عليه أ, ور 


all, ۰‏ لأقاتلن من فرق بين الصلاة وال اة ol‏ الزكاة حق المال > 
dil y‏ لو منعونى عقالا كانوا يؤدويه إلى رسول الله له وليه :لقا تلہم على 


علعة . » 


YA a‏ سه 
فقال عى : فو الله ما دو إلا أن قد شرح لله صدر أنى بكو رضى الله 
عنه فعوفت أنه GH‏ . 
كا ظبرت قضية السنة والبدعة » lary‏ ذلك فى مسألة جمع القرآن. 
على عبد ul‏ بكر رضى اقه عنه » فقد أخوج البخارى بسنده عن ذيد.. 
ين ثابت رضىی !3 عنه قال : 
J we) on‏ بو بكر الصديق مقتل Male)‏ 0 فاذا عمو بن الطاب 
as al ‘oi, Kang wee‏ : إن dle Gil je‏ إن a fall‏ 
00 يوم ils‏ بقراء القرآن ¢ als‏ أخثى إن al peal‏ 
bl lb ol yall‏ فيذهبي كيد مز من آل رآن ‘ ولف أرى ve of‏ 
بجمع القرآن ٠‏ 
۳ لعمى : كيف تفعل شيا | dai,‏ ززل الله ل ؟» 
قال عمر.: dily — lia‏ — خير . . 
فل بزل عمر يراجعتى > شرح الله صدرى A‏ ‘ ورأيت في ذل 
اذى رأى عبر . 
قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا تتهمك وقد كنحم 
تكتب الوحى ارسول SOF al‏ فتتبع القرآن ذاجمعه . 
قال زيد : فو GAT) al‏ نقل جبل من SA‏ ماكان أثقل de‏ 
صم متحي 
جماعة -فيزة من المنحاية » قيل ei ts‏ 
: (۲) أى اشتد وكثر . 
(©) أى المعارك iy A‏ . 


~~ FQ — 

قات : كيف تفعلون dat‏ يفعله رسول al‏ لق ؟ 

قال : هو والله ‏ خير .6 lds‏ كو اموي رع ام 
صدرى للذى شرح له صدر أنى بكر وعمر رضى الله عنهما . . . 

ola nls‏ أجمعه من العسب OW glad,‏ وصدور الرجال-» 
حى وجدت آخر سورة التوية مع ul‏ خر ية الانصارى ‘ م أجدها مم 


أحد Do ns‏ 0 لقد جاءم رسول من أنفسكم € عزيز عليه pel‏ » حی 
جاعة براءة .. 


فكانت الصحف عند ألى بكي حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته » ثم 
عند حقصة بنت عمر رضى atl‏ عتهما » . . 
وقد ساق الإمام ابن حجر فى شرحه لهذا الحديث أقوال العلباء فى 


تفسير مو قف الصديق والفاروق ley‏ شق منه من قواعد شر عية.. قال : 


قال ابن بطال : [نما نفر of‏ بكر أولا ثم nd‏ بن ثابت WE‏ 
LEY‏ لم يجدا رسول الله BBE‏ فمله » فكرها أن علا أتفسهما حل 
من uy‏ احتياطه للدين على blood‏ الرسول » lagi Us‏ عر على فائدة 
ذلك » aly‏ خشية. أن يتغير ال مال فى المستقبل إذا لم يجمع القرآن ead‏ 
إلى حالة الخفاء بعد الشبرة - رجعا إليه .. : 

قال : ودل ذلك على أن فمل الوسول ملك إذا تجرد عن القرائق — 
وكذا تركة ‏ لا يدل على وجوب ولا al et‏ 


)1( العسب يضم الأول والثانى جمع Gime‏ وهو جريد النخل » 
واللخاى بكسر اللام جع فة بفتح اللام » وهى صفاح المجارة الرقاق . 

(۲) كان شرط الحم الحفظ فى الصدور » والكتابة بين يدى الوسوله 
وهو ل يجدها مع غيره أى مكتوبة ء ap stadt pbb‏ 


ص چ — 


وتك suck‏ مبمة ندرا ما فى وجه الذين BN sate‏ ورمون 
الناس من ثواب الله حجة أن الرسول ل يفعل أو أنه لم يأمر 


ثم نق ol‏ حجر أن يكون موقف الصديق والفاروق زيادة على 
احتاط رسول اله وأ كد أنه مستمد من القواهد الى مبدها الرسول» 
ونقل عن أن الباقلانى قوله : كان الذى فعله 5 بكر من ذلك فرض 
كفاية » بدلالة قواه ,$05 د لا تكتبوا عنى شيثاً غير القرآن » مع قوله 
تعالى : « إن علينا Veal ps dam‏ » وقوله : د إن هذا لى المحف 
Med‏ وقول : « رسول من الله يتاو Lis?‏ مطبرة ۴١‏ 


فكل ilar) eal‏ وحفظه فهو واجب على الكفاية » وكان 
ذلك من النصيحة لله ولرسوله وكتابه acl,‏ المسليين وعامهم . 


وقد قي م عبر أن ترك النى مر جعه لا دلالة فيه على المنع ؛ ورجح 
إليه أبو بكر لكا رأى وجه الإسابة فى els‏ وأنه ليس فى النقول ولاق 
امقول ما ينافه » وما یتر تب de‏ ترك جمعه من ضياع بعضه » ثم yal‏ 
زيد بن ثابت وسائر الصحابة على تصويب ذلك )”22 . 


وقد أرسى als‏ أصلا كبيراً فى التشريع الإسلاى هو الاستحسان 


وا لصا المرسلة انطلاقا من قوله تعالى : «وافعلوا الخير لعل 
قفلحون ۾( 8 


(۱) سورة القيامة ‏ الآية ١۷‏ . 
(y)‏ 2 الأعلى - 2 ~JA‏ 
)¢( د -y >» - 4a‏ 
(4) قتع البارى ‏ الجلد التاسع ص ٠۴‏ ط دار الفكر . 
(ه) سورة المج Wall‏ 


0 — 
وما يؤكد العمل بالمصال المر..لة أن الصحاية رضى اقه عنهم علوا 
gal‏ رآ لطاق الإ لحة لا أتقدم شاه بالاعتيار : 
نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيها أى ولا نظير» وولاية العبد من 
وكذلك ترك الخلافة شورى ¢ وتدوين الدواوين» وعمل OGM‏ 
cad‏ واتخاذ السجن » فعل ells‏ عر رضى الله عنه . 
وهدم الأوقاف الى بازاء مسجد رول ألله كل والتوسعة فيه Ls‏ 
Ade‏ و تجديد OSS)‏ الأول فى اججمةء فعل ذلك عثان رضى decal‏ 
كل ذلك للمطلق المملحة )° . 
e 9 e‏ 
ثم اتسعت الفتوحات الاسلامية » وسارت قوافل النوو تمحو ظلام 
الشرك وظل الطواغيت ‏ فدخات فى الإسلام طوائف تقية » أو Lae‏ 
لمآارب» أو تريصا بفتنة 
وكان مقتل الخليفة الثانى عمر بن الخطاب مفاجأة أذهلت المسلين 
وكشفت عن الخطر الدام الذى يتهدد المسلين من تلك الطواهف 
الدخيلة . 
لكن yl‏ أمتد وامتفحل وماجت الأرض rs‏ عصيان وكرد 
isl‏ جمعت كل Cle]‏ الأآهواء وأحكيت [lal‏ على المدينة )54 by‏ 
وقتلت الخليفة الثالك deo‏ بن dle‏ رضى الله عنه . . 


(1) السك يكسر السين الدراهم المنقوشة . 
(۲) شرح pale‏ الروضة - تحقيق دء عبد اقه بن عبد امحسن SA‏ 
٣‏ ص ۲٠۳‏ ط الرسالة . 


— لعج — 

ودم الآمة مأ leo‏ من حروب طاحتة ف موقعی Jel‏ وصفين ‘ 
frac Lgl,‏ الخليفة الوابع على بن أنى طالب رضى الله عنه فى 
سح يوم ij} 3 pe ens dad}‏ خلی من wr‏ رمضان عأم أر بعين 
من الحجرة 5 

و3هذه المى حلة أطلت على المسليين أفكار APES‏ والاتحاد والتشده» 
وتولى LWT‏ غلاة الشيعة patty‏ عبد الله بن سبأ ٠‏ . 

وامتدت قضية Sl‏ لتعم المسلين جيعاً ‏ فل يكد ينجو مسل oe‏ 
الفرق إرهاباً مجتمع المسلبين . 


س 1 — 


# مرح المراع الياسى : 


انت الخلافة الواشدة واس ا املك وها ؛ 9 تلصدعت ud}‏ 
بأحواب rie‏ وفرق دينية ٤‏ لقت السلاح فى فی gle‏ كثيرة وبدأت 
المعارك الكلامية ¢ فشہدت الساحة Yar‏ كبيراً بین الشيعة cs a‏ 
والقدرية والجرية oe te My‏ 


وتدخل الفكوالوافد إلفاسنى G pally‏ ليوك فى الآمة مذاهي هدامة 
و لنشد من od}‏ الغلاة والزنادقة واللاحدة ae‏ 


وقد pd‏ ج LY‏ مسل فى صميحه مقدمة نحديت جبريل المشوود 
عن ى بن يعمر قال : ob‏ أول من قال فى القدر بالبصرة معبد 
‘etl‏ ظلقت آنا doy‏ بن عبد ost] oJ)‏ حاجين أو معتمرين » 
فقلنا J,‏ قينا أحدآ م AT‏ رسول الله ب فسألتاه be‏ يقول 
هؤلاء فى القدر . 

فوفق لنا عبد الله بن عبس بن الطاب دالا المسجد فا كتنفته أنا 
وصاحى 3 . أحدنا هن : ينه ss Ek‏ 
الكلام إلى « فقلت: : 


MY y aes y ate orb بو قبلنا‎ b قد‎ aaa 
الأ‎ ws وأم. دون أن لإ قدر‎ ‘ er lt العم » وذ کو من‎ 


Oe]‏ ب 


' is Pho 4 od “tf. 


1 لتر لات لخد اناف على الفاء أو بالسكس — معنا 
م E‏ لم السبق. أنه ع عن a‏ تعالى ‘ aly Le],‏ 


يعد وقوعه. a weg‏ 5 8 0 و ل 


14 


> 48 = 

قال ان عحمر: فاذا ليت أو لتك فأخيرمم J‏ ری“ erls er‏ 
برآء می » والذى le‏ به alas‏ بن عر لو أن لأحدم مثل أحد 
Las‏ فأنفقه ما قبل الله مته حى يؤمن بالقدر ... ثم ساق حديث 
جر يل ه © » 

وقامت السلطة السياسية لنصرة de wads‏ مذ هب حمأية للدولة 
وليس ولاء لله . 

وعلى سبيل المثال ob‏ أول من قال يخاق القرآن الجعد بن درم » 
وعشرن ومانة » حط ب الناس dla‏ : 
زعم أن a‏ ل يتخذ cals]‏ خليلاء وم يكلم موسی J ‘ ba‏ الله 
Le‏ يقول الجعد علواً كبيراً . . 

ثم نزل فذحه فى أصل المنير . . . 11 

alle,‏ أن de Fe‏ بن عبد الله القسرى شر AS‏ » قله يوسف 
أبن عمر » فبتر قدميه م ساقيه ثم عخذيه ثم صدره ¢ ثات ولا يشكل كلة 
واحدة ولا تأوه or‏ حرجت روه( , 

wade الايام دور تيا وجاء الخليفة العياسى المأمو ن فاعتنق‎ sighs 
ه كتايا إلى‎ Y۸ القرآ ن وأرسلعام‎ gis الاعتزال وحمل التاس عل القول‎ 
يطلي مته أمتحان القضاة‎ ne بن‎ gala! ا‎ ow) بعداد‎ dl, 


ص ۰۳۹١‏ ج ٠١‏ ص bye‏ مطبعة السعادة . 


— 16 مه 

والحدثين فىمسألة القوآن »ك أمره أن يأخذ sled fe‏ عبد أن لايقياوا' 
شہادة من لا يقول gle‏ القرآن ٠ ٠‏ 

ولقد تحمل الإمام aad‏ بن حنبل عناء Wat‏ وبلاء كبيرا فى مواجبة. 
هذا التعصي السياسى على عبد المأمون والمعتصم والوائق إلى أن جاء 
الخليفة العبامى المتوكل فترك القول gle‏ القرآن وأطلق سراح أحد 
اين ٠. b>‏ 

ولقد ol‏ الحد بث عن العقايد فى هذه الرحاة بام علم الكلام 
وتينته فرق المبتدعة الخالفين ey Lt fod‏ والسلف» ولهذا ورد الهم 
لعل الكلام على ألسنة dT‏ السلفءفقال أبو يوسف ptt)‏ المريسىالمعتزلى: 
العلم بالكلام هو ‘JA!‏ والجبل بالكلام هو العلم ¢ وإذا صار الرجل 
رأسا فى الكلام قيل : زنديق أو رى بالرندقة ae‏ 

حكى فى أهل الكلام أن يضريوا بالجريد والنعال » ويطاف ee,‏ 
فالمشائر والقبائل » ويقال هذا جواء من ترك الكتاب والسنة وأقبل. 
على الكلام . . 


وتعددت كتيب eT)‏ فى الرد على هؤلاء » مثل : 

م كتاب الرد على الرنادقة والجهمية . 
للإمام sel‏ بن حنبل ت ١4؟‏ ه 

ه وكتاب gle‏ أفعال العباد والرد غلى الجبمية وأصماب التعطيل. 
للإمام البخارى Yate‏ ه 

. وكتاب الاختلاف فى اللفظ والرد على الجومية والمشية .. 


Sage 
للإمام عبد الله بن مل بن قتببة ت دب ه.‎ 

ه وكتاب الرد على الجهمية 

ه وكتاب الرذ عل stl‏ 
وكلاهما للإمام uf‏ نان الداری ت ۲۸۰ م 

. GALS الكتب وة فى جلد واحد يمى : عقائد‎ ole, 


وإذكات ve‏ يشكك فى ind‏ “اكات الأول J)‏ الامام cart‏ 


slain تحقيق د . على سأى النشار وعنار جمعة الطالى ل‎ )١( 
a Fee العارق.‎ 


سا باع اد 
۽ — مرحلة الصراع الفسكرى : 


تمرقت الخلافة الإسلامية من العصر العبامى الثانى (vty)‏ إلى 
دول متعددة » كالدولة الصفارية والسامانية فى خراسان وما وراء البي » 
والدولة اخمدانية فى الموصل وحلب » والطولونية والإخشيدية قى مصي › 
والفاطية فى المغرب » والاغالبة فى تونس» والادأرسة فى مر! كش › 
والآموية فى SEN‏ . 


وقد قامت بعض هذه الدول منذ عبد مبكر أثناء الخلافة اللآموية فى 
دمشق وأثناء احص العباسى الاول a‏ 


وتعدد هذه الدول أدى إلى تعدد الانجاهات المذهرية والفكرية » 
فكان منها الشيعة والسنة » ومها المعتزلة والخوارج ¢ واحتضن الخلفاء 
والآمراء LA‏ هذه المذاهي » وقامت حركة تأليف واسعة فى شى 
فنون Call‏ واتسع الجدل بن Ua‏ بعيدا عر ساحة المكام » 
وقام عل الكلام جديدا فى منبجه » فقد تسلح بسلاح خصومه فى 
المنطق » ودرس الفلسفة وجمع الشببات » وساق الآدلة العقلية على 
اط المنطقى 35 4 قضايا العقيدة وينتصى للدين ويدفع قان الزنادقة 
والملحدين . . 

فکان ri‏ اسن الأشعرى ) ت۳۰ ه )220 ذائحة هذا spall‏ بعد أن 
ترك مذهب الاعترال الذى ظل عله أربعين عاما فى حضن زوج أمه 


١) .‏ ( هناك خلاف ق سنة وفاة الاشمرى فقبل Alt s dae‏ أو rye‏ 
أونيف وثلائين TEM,‏ 


4A =‏ حب 


Ul‏ على GUY‏ شبخ المعتزلة فى عصره > وتحرل إلى مذهي السلف» فر 
كرسيا فى المسجد الجامع فى البصرة ونادى بأعلى صوته : من عرقى فقد 
ie‏ ومن ل يعرقى Ub‏ أعرفه بنقسىء آنا أو الحسن على بن إسماعيل 
الأشعرى » كنت أقول gle‏ القرآن » وأن الله لاتراه الآبمارء وأن 
أفعال الشر (ual Î‏ « وأنا تائب مقلع » معتقد للود على Coe AFL‏ 
لفضاتحيم ومعايهم Pees‏ 


وامتشق الأشعرى سلاح المعتزلة الجدلى » ونصر به مذهب السلف» 
ونحا بعلم الكلام منحى جديدا وقال مستحسنا الخوض فى de‏ الكلام : 
« إن طائفة من الناس جعاوا الجبل رأس elle‏ » وثقل عايهم النظر 
والببحث عن اهن » ومالوا إلى التخفيف والتقليد» وطءنوا على من wi‏ 
عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال . 


وزعموا أن الكلام فيالحرة والسكون» والجسم والعرض » » والالوان 
Ol, oN,‏ ء والبرء والطفرة ‘ وصفات البارى عق وجل سس de‏ » 
وقالواً لوان ذلك هدى ورشادا لتم 43 النى مكل و خلفاؤه راا 


٠ 
لنى ملق م يقل أيضا إنه من حت عن ذلك و تكلم فيه فاجعلوه‎ 
ما ذ کر موه من السكلام‎ Las لم يجبل‎ BS ضالا -- ثم إن النى‎ 2 


فى الجسم والعرض والمركة والسكون وال جرء والطفرة € ols‏ م يكام 
فى كل واحد من ذلك معيناء وكذلك الفقباء مق الصحاية .. 


‘ x, pall CE 


غیں أنهذه الأشياء الى ذ كر موها ae‏ أصوطًا مو جودة فى القرآن 
والسنةء WA‏ غير مفصلة .. 


وأما الكلام فى أصول التو حيد فأخوذ أيضاً من aT a‏ الكرم . 
قال تعالى ١‏ لو كان فبها آلمة إلا الله لفسدتاء وهذا كلام موجو منبه 
على الحجة ail‏ واحد لا شريك له . 

ونحتج على من قال إن الله تعالى وتقدس يثسه الخلوقات ونه er‏ 8 
al‏ نقول له : 

لو كان يشبه شيا من الاشمياء لكان لا خاو من أن يكون يشبهه من 
كل جباته أو من Gar‏ جباته .. 

» وجب أن يكون عحدثا من کل جباته‎ aly كان يشهه من کل‎ ab 
» إن کان شه من بعض جبأنه وجب أن يكو ن محدثا مثله من حيث أشديهه‎ 
. لآنكل مشتببين غکا واحد فا اشتها له‎ 

وستحيل أن يكون الحدث قديما والقدم عدثا .. قال تعال و تقدس, 
« لس كثله شيء » ... 

ثم ذ كر الاشعوی مسائل الفروع فى الفقه وقال إن عاد هذه al‏ 
السمع وإلى الرسل » أما ما يتعلق بالأأصول فقال : 


يتبغى لكل اقل مسل أن يرد حك إلى جملة الآصول المتفق عليها 
بالعقل والحس والبد.بة OV.‏ حكم مسائل الشرع الى طريقها السمع 
أن تكون مردودة إلى أصول الشرع الذى طريقه السمع .. 
وحم مسائل العقليات والحسوسات أن يرد كل ثىء من ذلك إلى 
al‏ ¢ ولا اط العقليات بالسمعيات» ولا السيعيات بالمقليات 8 
4 )« - 2-28( 


= .مه س 

قلو حدث فى أيام انی صل الله عليه وآ له وسلم - الكلام فى خلق 
القرآن وفى الجرء والطفرة بده الالفاظ انكل فيه ونه کا يبين سار 
.م حلت Pr)‏ أيامه من تعن lett‏ والتكل oa Ls‏ 


فان قال قائل : TUE‏ تف فى ذلك فلا أقول وق ولا غير عخاوق » 
:قبل له : 


٠.‏ فأنت فى توقفك ف ذلك مبتدع ضال لآن انى SBE‏ .لم يقل إن 
احدثت هذه Tabb‏ بعدى توقفوا فا ولا تقولوا فيا شيئاً .2 . 


وتوالى a‏ أعلام على هذا الدرب مثل أى بكر الباقلانى (reve)‏ 
uly‏ المعالى الجويى ( ت۷۸٤‏ 4( وأى امد التزالى ( ت ٠١١‏ د) 
.واختاط de‏ اكلام بالفلسغة )و مدت قضایاه فلسقية اليدء :عقلية المبي» 
| قوآ نية النتيجة .. 


| مبدوا لما بمبيدات بعيدة وناقشو‎ ule] يصلوا إلى عقردة‎ Ss 
.. MA :قضايا دخيلةء وتعرضوا لامور لها عدتبا الفلسنى وا‎ 

وعلى سبيل المثال فإن كتاب العقايّد النسفية لعمى بن عمد النسق 
(eotve)‏ بدأ مده العيارة : 

b> Gane ثايتة 0 والملم ا‎ Lay) دقائق‎ : atl Jal قال‎ 


لاسو قسطاء ديك . 


الللسل س 


عبر مدخ ص e ls Tio‏ م 


- ef —_ 

م قم olan]‏ العل إلى ثلاثة هى : 

اران LN‏ وار Gola‏ والمقل»: 

وبعد شرح هذه الأسباب إنتقل إلى قضرة حدوث Jia Alsi‏ : والعامم 
بجميع be ail pel‏ إذ هو أعيان وأعراض su‏ 

فالأعيان ماله قيام يذايه .. 

وهو le]‏ کي وهو الجسم ae‏ 

we الفى لاتجوأ‎ atl وهو‎ 6p th Sp أو غير‎ 

والعرض مالا يقوم cal‏ وعدت فى الأجسام والجواهى » 
كالآلوان وال كزان والطعوم والرواخ .... 

والمحدث لاما هو الله تعال الواحد القديم الحى cell ole‏ السميع 
اللصير Oe.‏ , 

وقد عرق أبن لدون ت ۸ عل eS‏ آله : 

greasy je‏ الحجاج عن الماد ale Vi‏ بالآدلة العقلية « والرد على 
dearth‏ المحرفين فى الاعتقادات عن مذأهب السلف و أهل نة :.. 

وقال a‏ موضح الخ ب 

فوضوع عل اكلام عند le] dal‏ هو المقَايل الإعانية بعد فووضما 
dns?‏ من pl‏ ع من حدثك عكن أن اتدل i>, I, de‏ العقلية 5 ui‏ 
البدع وتزال الشكوك والشبه عن تلك sda‏ 


ش )1( J lial} a‏ اأنسفية ضن كتاب اع مہات الدون »> ur‏ 14 
15 دار الكتب العلبية - دروت doe‏ 1۹44 م 
0( مقدمة أبن عدون س TN‏ ص اط دار oS Si‏ العليية ‏ 


وروت . 


ولقد حمل ابن تيمية ت de ayy,‏ شعواء فل CB.‏ وام 
بالبعد عن طريقة الكتاب وألسنة . 

والمتأمل Ca‏ ابن تيمية يجد أنه بم يفعل أ كثر ءا فعل علياء الكلام. 
أنفسهم» فلقد رد وداقع بنقس أسلوب eres‏ ال متكلمين والفلاسفة؛ وأعاد 
لنا موقف الإمام أنى حامد الغرالى من الفلاسفة وفرق الزيغ ., 


ولا ole‏ ان J‏ العز الدمشةى ت ۷۹۲ ه ليشر ح العقيدة الطحاوية: 
Jt‏ : : 

وشو ح oda‏ العمم_دة غير واحد من العلياء ولكن رأيت van‏ 
الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد مهم وكام 
يعبار ser‏ 

ثم قال : 


وقد أحبيت أن أشرحبا BL.‏ طى يق السلف ف pelle‏ ‘ وأنسج, 
على منو الم « متطفلا عام لعلى أن أنظم فى سلكبم » وأدخل فى aan‏ 


وأحشر فى زسم .. ل 


ومع ذلك فإنك إذا تصفحت شرح أبن أن العز تجده لا ختلف عن. 
منهج المتكلمين فى شىء .. 
فلقد مكل عن الماهية وأحكام vail‏ والضد » والطلق et‏ 
دل هو موجود ف الأذهان أو الأعيان » والواجب والممكن » والنوع 
وا تس » والدور والتسلسل بل إنه رجح — drut‏ أبن ثيمية ل 
تسلسل wold‏ فى الماضى diy‏ : 


)1( شرح العقيدة الطحاوية ص ٣‏ ط المكتب الإسلاعى سنة. 
وكا ھ. 


ae 

ومن المعلوم بالفطرة أن كون J yall‏ مقارنا Adela‏ بزل ولا بزال 
معه ‏ متنع عمال « ولا كان تسلسل الحوادث فى المستقبل لا aie‏ أن 
oS,‏ الرب سبحانه هو الآخر coll‏ ليس بعده ثىء » فكذا تسلسل 
الحوادث فى Fell‏ منع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول النى 
اليس قبله شىء .. 7“ . 

وتکم ابن أنى العز عن واجب الوجود والممكن والعلاقة ينما 
die‏ : 

tales ld إلى واجب الوجود‎ pi الموجودات لايد أت‎ ob 
للتسلسق2؟ . فإنا نشاهد حدوث الحروان والنبات والمعادن » وحوادث‎ 
.. ذلك‎ wey كالسحاب والمطر‎ tt: 


وهذه الوادث وغيرها ليست متنعة » فإن الممتنع لا بوجد 5 
ولا واجبة ينفسها فإن واجي الوجود بنفسه لا يقبل العدمء وهذه 
كانت معدومة م وجدت ee‏ 
1 قعدمبأ ينق وجو ihe‏ . 
ووجودها شق امتناعها 5 
وما كان قابلا لأوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه كا قال تعالى 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ١64‏ ط المكتب الإسلاى سنة 
© ه . 

(۲ ) لاحظ أن الشيخ هنا ينفى النسلسل وقد قبله هناك . 

(۴) فى النسخة المطبوعة « Las gory‏ وهو خطأ والصواب ما أثيتناه 
عفان قبول الثىء لاوجود والعدم يدل على [مكانه وينق وجوه . 


— et — 


Or خلةوا من غير شىء آم م الخالقون‎ el» 


© © © 
عل الكلام ald‏ قم متکامون رغم أنوفهم . . 
وإت الذين يدافعون عن الإسلام فى مواجبة العلمانبين وأهل الضلال 
lc}‏ يقوم poles‏ على منهج عل الكلام منحيث لايشعرون .. 11 


أعدائم ob‏ الحدثين أن Lees‏ إلا باس تخدام سلاح الل الخديثم:. 
وملاحقة التطورالر يع لبحو شالفضاء والحندسة الوراثية والاستنسان.. 


فان لکل زمن قضاياه و لکل عصر att‏ »> ویبقی موضوع عل 
الكلام واحدا على مدى العصور وهو ball‏ ع عن tlie‏ الإيمان ATV,‏ 
العقلية المتاحة لكل جيل . 


وهذه الآدلة متضمنة فى ألقرآن الجيد يعقاما العا لمون على مدى تاريخ 
الحمأة» ولا com‏ لول دون آخر› ولا ارا سلف دون خلف » 
وإنما تظل تت_دى مع عمق التأمل وفطنة العقل وصفاء الفطرة . . قال 
تعالى « ستريهم LAUT‏ فى الاق وى أنفسوم ced‏ للم dae gual‏ 
يكف thy‏ أنه على كل شیء شهيد .29 . 


)1( سورة الطور س te ui‏ ورأجع ص ١١‏ من شرح الطحاوية ‏ 
)¥( سورة فصلت  of avi‏ 


: مر حلة العصر الحديث‎ —e 

: عل العقيدة الآن فى ثلاثة أتجاهات رئيسية هى‎ as 
. الاتجاه الأشعرى‎ 

2 gis إلاتجاه‎ - 


. الاعتزالى‎ La 


يتبوأ الا تجاه الأشعرى مكان الصدارة فى معظم الجامعات واجمعيات 
الإسلامية » ويخاصة فى SN‏ الشريف .. 


فق ماحل التعليم الاول تقوم المناهج على منظومة الخريدة البية 3 
العقائد التوحيدية لأبى البركات أحد بن عمد الدردير المتوقى AN‏ 

وف المي dle‏ الثانونية تعمد المناهج على جوهرة التوحيد لير هان cpl‏ 
إبراهم بن sale‏ اللقانى المتوفى ٠١١١‏ ه وشرو حا وخاصة شرح 
الشيخ الباجورى اتوق ۷ ه. 

وق المرحلة اطامعية يدر س الطلا بكتاب الاقتصاد alee Vg‏ لآاى 
حامد Jt yall‏ المتوق 0-0 هوا اموافئف cpl Aza}‏ ألا يجى gol‏ 0ھ 
وشرحبا pill‏ بق AAG sl gle tl‏ » وشرح المقاصد لسعد cpl‏ 
التفتازانى المتوفى ca vay‏ ويعرجون على كتب الراؤى والأمدى . 

والملاحظة الجديرة بالاءتبار أن هذه الدراسة الازهرية لا تعرف 
التغصب ولا تلوم بالاعتقاد قى المذهب' 6 وندع wil ella)‏ فرضة 
الاختيار الحن.. ٠‏ 


er gece 
بل إن أئمة كياراً‎ ٠ الى المذهب‎ fet وقد نجد من الازهريين من هو‎ 
لوا مشيخة الازمر أو كانوا فى مستواها نادوا بأفكار اعتزالية‎ G 
مصعلق المراغى‎ ut (ت ۱۲۳^( والشيخ‎ ote af ودافعوا عنبا كالشيخ‎ 
PI ach م) والشيخ ود شلتوت ) ۱۹۹۳ م ) ومن‎ ‰٥ (ت‎ 
الفلاسفة الشيخ مصطق عبد الرازق (ت1547م) وأنجب الأزهر أثمة فى‎ 
#ود(ت 14۷۸م( > وحظى الاتجاه‎ etl كتور عبد‎ all er wd 5.21 
الشيخ‎ ert dete السلى يعديد من علياء الازهر ناوا عنه وجاهدوا فى‎ 
الفقى ( ت ۷۸ مه وهو م ) الذى سس جماعة أنصار‎ ub of 
الدعوة الوهابية » وساعده الشيخ عبد الوذاق عفيق‎ 25d السنة الحمدية‎ 
.. الافتاء اأسعودى‎ Glass lend م ) وقد‎ ۱۹۹4 4 ۱٤۱۰ ت‎ ( 


ألا تجاه السانى : 

laa jy‏ إلا تجاه ssf‏ وضوسا عل oul‏ الدعوة الوهابية الى قاد ھا 
الشيخ عمد بن عبد الوهاب النجدى المتوفى 15.5 ه بتحالفه مع البيتك 
السعودى ee‏ 
لبن القم ت ave‏ وتقوم مناهج عل العقيدة فى SLL‏ العى بية السعودية 
de‏ رسائل الشيخ det‏ بن AF‏ الوهاب وأهمبا كتاب 2 ll oo ll‏ هو 
ہق أله ue‏ العييد « وكتاب «مسائل الجاهلة @~ 

وكتابات الشيخ ختصرة وأكثر عباراته إشارات .. 

و يعد كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن ol‏ اأعز الدمشقى أ كثر 
كتب العقيدة انتشارآ بين طلاب العل فى الجامعات السعوهية بالإضافة إلى 
da! Jt‏ والتدمرية gts‏ لابن قيمية » ويدوم العلماء yas‏ 3 بمحاولة 


نه ~ 

تأصل هذا bully olan YI‏ ع عنه فظبرت كتب ورسائل صغيرة لاشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ عبد الرحن بن ناصر السعدى » 

وهى کہا :دور حول الأسعاء والصفات › والتحدير من الشرك 03 
ومفموم العيادة لله ... 

والملاحظ أن lia‏ آلا تجاه gl‏ عمل ver‏ المنف وشر نوع 
تطرق » فهم لايتساعون مع أى اتجاه wale‏ ويطلقون ألسلتهم بالسوء 
على كل من flue‏ .. 

فلا فرق عندثم بين الأشعرى والشيعى والشيوعى .. 

ولا بين المعتزلى والجوسى .. 

وأكش bw‏ استخداما لدم ونطقا بها هى ألفاظ التكفير 
والتفسيق والتبديع . . 


الاتجاه الاعتز الى : 
معظم أقسام الفلسفة ف الجامعات المدنية Gat‏ الاتجاه الاعترالى » 
كا يدافع عن هكش من تلاميذ الم تشر قين الذين درسو! فجامعات أوريا.. 


ومن جبة أخرى Ob‏ هناك صلة قوية بين الاعتزال والتشيع Led‏ 
وحديثاً » فقد نشأ واصل بن عطاء مؤسس فرقة المعتزلة فى بدت محمد بن 


الحتفية Je},‏ عنه الع . . 


| . وتتلمذ فيد بن على ذين العابدين بن الحسين على يدى واصل بن عطاء 
pails‏ منه J yo]‏ الاعتزال.. 


س 6A‏ سه 

والتقى الو بدية مع المعتزلة فى مواجبة الامو بين والعباسيين .. 

ولا تزال كتب الشيعة والمعتزلة تعترك فى قضايا عقدية كثيرة مثل , 
Jur gt‏ والعدل والةضاء والمدر ae‏ 

ومن أب 5M‏ أن كلا هن الاتجاه السنى والشيعى والاعتزالى 
docs‏ من الإهام عل بن fa. sul‏ له re‏ 

فعبد القاهر اليغدادى2'» ت ۹٢ء a‏ جعل أول التكلمين من الصصاية. 
على uly‏ طالب حيث bl‏ الخوارج فى مسائل se gh‏ والوعید» وناظر 
القدرية فى المشيئة والاستطاعة » وذكر VA fall‏ صدر Js Vegas‏ 
الامام على نْ al‏ طالب»وقام الفكى antl‏ كله انتصارآ للإمام علد ضى 
اله عنه .. 


: أخيرة‎ Us 


ols FF‏ ل nl a6‏ مب a‏ )0 كل داعية ¢ واضعبا أمام کل 
مس وهى : 

إن لكل ape‏ تصيباء ويجب أن لايعيب يعضنا على بعض فى Jb}‏ 
ضوابط الاجتهاد وحدود معام الفكر الرإشد .. 


)1( فى كتابه « الفرق بين الفرق » ete‏ الشيخ عى الدين at) as‏ 

(۲) راجع كتاب د فضل الاعتزال وطبقات cd fall‏ تأ ليف أ الةا 
all‏ والقاضئ عبدالجبار Sy‏ الجشمى — تحقيق فؤاد سيد NAL‏ 
التونسية cil)‏ سنة ۱۳۹۳ ه VAVE‏ 


= e4 — 


لذا ؟: سنت أمبأ العالم أجتهدت فوصلت إلى مذهب مغين » أو رجحت. 
اتجاها Lele‏ فد ع الآخرين يجتهدون مثلك ويرجحون ما AM Rabi‏ 
نفوسهم ويستقى عليه تفكيرم طالما جمعتنا AB‏ لا إله إلا اللهء مد 
Sony‏ الله . 

وإلا chile‏ متسلط تدعى العصمة لنفسك و تقذق بالغيب من مكان 

وتعجبى كلية للد كور عبدالخلم 2 - رحه الله - - تؤكدها الا يام 
st zlon tly‏ امف" 4 وعيا مما بعك أن Jos paced‏ فقبوطاءوهى: 
لاتزال تملك القوى الثلاث ( النصرون sadly‏ يون والعقليون ) تتصاد ع 
حى عبدنا هذاء ونعتقد أنها ستستمر » ذلك أنها تمثل نزعات فطرية فى 
بى الإنسان .. 


eras‏ واقعى dors,‏ إلى النص و wy‏ 0 أو لامكنه أن يسير إلى 
أبعد منه .. 


eran‏ حتفظ بشخصيته قوية جارفة لاتلين » فبوعقلى أواعتزاك. 

sai‏ رقيق الشعور ات ا لحس» ملاك النزعة of‏ بصيدى 
أو صوق 

نزعات ثلاث تقوم على فطر مختلفة » وهذه الفطر ستستمرق ين ىالبشر 
مادام على وجه الأرض أفراد من النوع الإنسانى» ومن هنا كان خطاً 
SV 5‏ الذين تحار بون التموق أوالاعتز ال أو النصيين » على أمل FF‏ 
يقضوا على اتجاه من هذه الإتجاهات قضاء تاما 30 . 


0 المنقذ من الضلال ded‏ الإسلام الغزالى مع أحاث فى التصوف 
ودراسات عن الإمام JI sill‏ الدكتور عبد الحلم مود ص tyr‏ عل 58 
دار الكتب الحديثة سنة ۱۳۹۲ ه ۱۹۷۲ م 


0-7 ل‎ ee 
وأن المسألة‎ ple, ولنعلل أن الجبد العقلى فبا وراء الطبيعة محدود‎ 
.. من أن حيط ما الوشر إحاطة تامة‎ Gel 
pol TAD ولقد أدرك الخلصون من العلباء والراسخون من‎ 
المقائق ثباتبا‎ ce, هو الذى‎ AM عن الإدراك إدراكء, وأتبف النور‎ 
ويقيها.‎ 
: ولمذا قال الإمام الرازى‎ 


aL,‏ إقدام العقول عقال abs‏ سعى العالمين ضلال 


وأرواحتناقى وحشة منجسومتا 

ول نستفد من tte‏ طول عمر نا 
وقال gh ppl‏ : 

لعمرى i}‏ طفت المعاهد کہا 
فل أر إلا واضعا كف Se‏ 


وحاصل دنيانا أذى ووبال 
سوى أن جمعنا فيه قبل وقالوا 


وسيرت طرق on‏ تلك المعالم 
على ذقن أو قارعاً سن نادم | 


وقال أبو المعالى الجويى عند مو ته : 

ها آنا ذا أموت على عقيدة ol‏ !] 

أو قال : على عقيدة glug Jal ft‏ ,1100 

وهذا يدفعنا إلى أن يترفق كل منا بالآخو. ويلتمس له الأعذار »› 
وندع لحو ار موضعا .. 

وإن الخطر الى يتمدد العقيدة الإسلاميةاليوم ليس من داخلالفرق 


)00( راجع شرح الفقّه الا كير لللاعلى القارى ص٠‏ ١طدارالكتب‏ 


العلية ‏ بيروت . 


الإسلامية وإنما م التيارات الراحفة والمذاهب الهدامة الوافدة الى 
قسرى مع الحواء وتتشكل حسب الظروق AL Ny‏ 
ويتمثل ذلك فى الثالوث اليديت : 


ب الخطى الصهيونى . 
بت الفكر المادى . 
اليسار الإسلاى المرعوم . 
وهذا الثالوث أفرخ الانحلال الخلق وعبادة الشيطان . . 
فا أحو ج المسلين إلى الاعتصام عبل الله والاجتهاد المستنير تأصيلا 
العقيدة » واستمسا كا بالوحى »وعر وجا فى سل الحضارة » وقيادة البشرية 
إلى مشرق GLI‏ .. ومطلع النور .. وشاطىء الآمان . . 


Zeal 
الإسلام وتقربر العقائد‎ 


© المعجوة العقلية . 
م أصول التفكير. 
مه المعرفة والتقليد . 
» مصادر المقيدة . 
م الحم وأنواعه . 


دا هه — 
المعجزة العقلية 


يتفرد سيدنا مد HG‏ من بين LY Fle‏ بأن معجويه كتاب 
لا Jeu ash‏ من بيت 4 ولا من خلقه»› عمل daa 4J>‏ وينادى 
صباح مساء : 


د وإن كنتم فى ريب عا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شبداءم من دون الله girls esa)‏ 


لقد كان لكل نی محجوة تتناسب وعصره الذى ماش فيه » فومى 
عصاه حية تسعى « فإذا هى تلقف ها يأفكون» فأدرك pew‏ 5 قرعون 
الفرق بين فعل الخاق وفعل الخالق « فألق السحرة سجدا قالوا آمنا برب 
هارون ومومى» 8 

وأدسل عيسى عليه السلام إلى قوم برعوا فى الطب واشتبروا به 
فكانت معجزنه شيئأ يفوق طورثم ghey‏ مقدرتهم . 

قال اه dla‏ : 

د ورسولا إلى بی [سسرائيل أنى ah Ress‏ مق JI Sis‏ أخاق لم 
من ألطين كبيئة الطير » فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن cdl‏ وأبرىء AFM‏ 
والآبرص وأحى الموتى بإذن cal‏ وأنيشك ما تأ كاون وما ترخرون فى 
بيو قح » إن فى ذلك لآية لک ]250 مؤمنين .29 . 


0 سورة البقرة avi‏ وف 
oly JT > (v)‏ الاية £4 
(wae)‏ 


= 1 اعم 

“م كانت أمة العرب » ولما شأنبانى الغلب بالقول» والبيان فى الحجة » 
والسبق إلى امتلاك المشاعر والتأثير الوجدانى » فبعث عمد BBG‏ من تلك 
Seal‏ ومعه OT all‏ الجيد فسجدوا له قبل أن يؤمنوا لسمو بلاغته وعظم 
معانيه» وتروىكتب السيرة أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيدا فى قومه قال 
يوما وهوجالس 3 wali‏ قو لش : 

يامعشر قريش ألا أقوم فأ كيه وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل 
عضا قنعط.ه a‏ شاء ور نكف lke‏ 9 

وذلك del ge‏ حمرة رض ail‏ عنه ورآوا ber‏ رول اله ا 
”ردول ويكترون. 

فقالوا : بلى يا أبا الو ليد فقم اليه فكلمه . 

فقام [ليه عتية o>‏ جلس إلى سول الله كلا فقال : 

5 أبن أخى إنك منا ede er‏ من السطة فى العشيرة» وال مكان فى 
اللي » ونك قد أتدت قومك A‏ عظم » فرقت به op bl‏ » وسغبت 
به أحلامهم » وعبت به آمهم ودینېم » وكفرت به مق مضى من CENT‏ 
قاعم می Ade veel‏ أمورا تنظر ذا لعلك تقبل مب يحضمأ 

فقال الرسول : قل يا آبا الوليد أسمع . 

قال : يا اين أختى إن كنت [نما تريد ما جت يه من هذا WA‏ 
جعنا لك من أموالنا حتى ISG‏ أكثرنا مالا » وإنكنت تريد به شرف 
سودناك علينا حى لا نقطع pF‏ دونك وإ ن كنت تريد بهملكاملكتاك 
علينا > وإن OF‏ هذا الذى يأتيك Vly‏ تراه لا تستطيع رده عن نفسك 
طلبنا لك الآطباء Lig‏ فيه أموالنا حى نرك منه . 


)1( الرنی - يفتحالراء وكسرها س ما يتراءى للإنسان من الإن . 


W=—‏ امه 
آيانه قرآ نا عر ييا لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرم فوم 
: لا يسمءون . وقالوا قلو بنا فى أ كئة ما تدعو ANG‏ وق آذانتا وقر ومن 
gle‏ ينك حجاب فاعمل إننا عاملون . قل نما آنا بشى Se‏ يوحى إلى 
. آنما a SAY‏ واحد فاستقيمو! إليه واستغفروه وويل للمش ركين » . 
ثم مضى و سول الله يكل فيا وهو يق رأها عليه » فلا مم عتبة أنصت 
4s glo‏ خاف ظبره فا علهما JJ el or‏ إلى السجدة 
.مها فسجد ثم قال : 


ds‏ دواية فلا بلغ قوله ULF‏ « فان أعرضوا فقل أذرتم صاءقة 
مثل صاعقة ماد وود « - 
قال عتبة : حسيك حسبك» وأمسك على فيه ونأشده بالرحم » ثم رجع 
ler] J}‏ 4< فقال يعضوم yaa‏ 
لف al gel ual ail,‏ الول way‏ الوجه yeas all‏ 


فلا جلس » قالو | ماوراءكء قال : 

wal” Jl als‏ قولا والله ما LS alt. ese‏ و الله gab‏ باأسحن 
ولا بالشعى ولا بالكبانة» يا معشر قريش أطيموق واجملوها od‏ او | 
بين الرجل وبين ماهو فيهء فاءتزلوه فواقه oy SJ‏ لقوله الى معت 
ch‏ فإن تصبه العرب فق دكفيتموه بغيرك » وإن يظبى على العرب فلك 
‘SL‏ وعزه and es ie‏ الناس به 5 


دا 4؟ هه 
e‏ : 
وعامة se, es et‏ وخالدة إلى أن رث اله eo‏ وان 
aad — \ be‏ ار : تكرت عل التفكير العلمى وأشادت بالعقل إذ هو أعدك 
الأشياء قسمة بينالبشر » ولقد بدىء القرآن بتلكالإشراقة الأول لاوحى. 
فى قوله Tals ala‏ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . 
اقرأ وريك الآ كرم . الذى عل بالقل . عل الإنسان مالم يعلم » 


هذه الإشراقة الأولى أرشدت إل بداية الطريق العلمى وهو PM‏ 
بالقراءة والكتابة فى قوله « اقرأ » فإف القراءة تستلزم مقروءا 
أى LS‏ 

ثم بينت القانون العام الذى Ke‏ الطريق وهو أن يسلك ee‏ الله 

wal,‏ الك والملكوتء» ثم eal‏ إلى أن يكون العم he‏ عن حقائق. 

¢ هر أ أطوار الجنين 3 ررحم أمه‎ call )ور ملت اذك بالعاق‎ Loli 
. والسماء‎ Gas! من مكنونات نو اميس‎ » dey وبقوله «هالم‎ 

وحين اشتد عناد المشركين للدعوة الإسلامية نزل القرآن يقول': 
د قل le]‏ أعظم بو أحدة أن تقوموا لله we‏ وفرادى ثم تتفكروا ‘ 
م بصاحبح من جنة » إن هو إلا تذير لح بين Sd‏ عذاب شد يل اليل ” 

eg ED يقول الإمام‎ Xe SOHNE وحدول هذه‎ 


le] alls‏ أعظم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الاق وهى أن تقو هوا 


)1( السيرة النبوية لام بنهشام + yay ١‏ ط alii‏ الحلى سنة Woo‏ 
et Le (¥)‏ 


as a ees 
الوجله الله خالصا متفرقين اثثنين أثنين» وواحدا واحداء ثم تتفكروافى‎ 
مد وكارك وما جاء يه » أماالاثنان فيتفكران ويعر ض کل واحد منهها‎ | 
BEY عضول فكره على صاحبه وينظوان فيه نظر متصادقين متناصفين‎ 
هما الفكر‎ pre, ا اتباع هوى » ولايلبض لما عرق عصبية » حى‎ 

الصاح والنظي الصحيح على جادة الق وسلئه . 


وكذلك الفرد يفكي فى نفسه بعدل Atay‏ من غير أن يكابرها ‘ 
ويعرض فكره عل dic‏ وذهنه ومااستقر عن ده من عادات العقلاء 
وججارى أحواهم : 

ally‏ أوجب تفرقہم مث‌وفرادی آن الاجا lee‏ يشوش الخواطر» 
و يعمى البصائر » و يمنع من الروية » ويخاط القول »ومع ذلك يق لالإتصاف 
St >‏ الامتساف » ويثور AE‏ التعصب» ولا يسمع إلا نصرة wad‏ 5 

alt‏ يقوله «مابصاحيم من جنة »> أن هذا الاس العظم الفى 
تحته ملك الدنيا والآخرة جميعا لا يتصدى لادعاء مثله إلا رجلان : 

إما Yo ye‏ الى بافتضاحه إذا طولب Shawl‏ فعجز بل لايدرى 
ما الاقتضاح ومارقية العواقب 3 


وإما عاقل راجح المقل » مرشح للنبوة » عختار مق آهل ادنيا لايدعيه 
إلا يعد ححته عنده Ait‏ وبر cathe‏ وإلا ها يجدى على العاقل دعوى شىء 
لايينة له عليه ٠‏ 

وقد علتم أن $e Tae‏ ما به جنة بل علمتوه أرجح قريش عقلا ‘ 
ad erally Uc ecdly‏ ¢ وآصلبم رأياء وأصدقهم Ys‏ ‘ وأنزهيم 
clits‏ وأجمعهم لما عمد عليه الرجال و مدحون بے ANON‏ 


)1( تفسير الكشافى ۲ ص ۲۹٤‏ 


as tee 
والمعجرات..‎ Bip هذا الفرق بين المعجزة العقلية لسيدنا جمد‎ Jol s 
هو ما أشار إليه المصطق الكري عندما قال - کا فى‎ Li GW 41 
الحديث ااتفق عليه ما من الآنيياء من نى إلا وقد أغطى من الآيات.‎ 
ما مثله آمن عليه البشر ونما كان الذى أو تيته وحيا أوحاه الله إلى» فأونيو‎ 
أن أكون أ كثرم تابعا يوم القيامة».‎ 


¥t—‏ الل 


Sail أصول‎ 


من هذا المنطلق أرسى القرآن قواعد البحث وأصول التفكير على 

١‏ س حرر العقل مق رواسي التقليد وعادات البيئة فقال د وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا عل 
is af‏ على ثارمم مفتدون 8 

ب نمی على أقباع الظن والموى والاسترسال مع الباطل » فقال 
د وما لحم به من عل إن يتبعون إلا الظن » وإن الظرن لا يغنى من at!‏ 
شتا اا : 

ast —‏ إلى العتاية حواس الإنسان والحفاظ على AOL‏ 

استخد امبافقال « ولا تقف ماليس لك به عل إن السمع pally‏ والفؤاد 
کل أوليك OK‏ عته eves‏ زف # 

و آم enh‏ فى ظواهر الطبيعة ونواميس الكون فال : 


د إن فى ge‏ السموات والآرض واختلاف اليل والبار » All‏ 
اى تتجرى ف البحى Le‏ ينقع الناسء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيابه 
tas orl‏ ماوت فها من كل دابةء وتصريف CUS‏ والنحاب. 
المسخر بين السماء والأإرصض psi) OLY‏ , يعقلون Pe‏ 


ه س لفت النظر إلى قوانين الاجتماع وسنة الله فيا شلف Pika‏ 


YA التجم‎ (1) 1 ٣ الرخرف‎ )۱( 
.54 البقرة‎ )4( ٣٣ الإسراء‎ (r) 


yr —‏ — 
وأ كد استمرأرهاء فقال « قد خلت هن BA‏ سنن فسيروافى الأرض 
bile‏ وا كيف كان حاقية المكذبين » هذا بيان للناس وهدى وموعظة 

600 naz 
کہا مدعية‎ ole] وحرصا على هده الأول قرر القرآن عقايل‎ 
بالحجة والبرهان » وليس به قضية بلا دليل أو دعوى بلا بنة » حى فى‎ 

عدار كانه om do‏ .0 
والشعار الذى رفعه القرآن فىحجاجه مع انخا لفين هو : 
د قل هل عندم من عل فتخرجوه لن » ليذ ” 

0 قل Sila, | gle‏ إن es‏ صادقين ,9( 3 
إن القرآن الجيد قد أحصى الجدال الى دار على عبد النروة إحصاء 
دقيقاً « وفصل الشات تفصيلا كاملا فى الآلوهية والوحدانية » وإلنبوة 
والوسالة ‘ والبحت والنشور 36 أردفا بالدليل cole,‏ وماعلى القارى. 
aes‏ يفتح المصحف الششر يف حيث شاء لجف nol‏ أنقول . 


ae أسوقا‎ col, ‘a Lado Sy أبعض عقايد الخالفين‎ rake ss 
: بات‎ oF وازدت س‎ 3 


بالنسبة للدهر بين الذين كذبوا بلقاء الآخرة وقالوا : 


د هبات هبات لما توعدون إن هى ' Gal GLY)‏ توت تخيا 


وما SF,‏ مدهو cnr‏ ,)9( . 
() آل عمران ٣٤ cla )۲( ity‏ 
(©) الانعام م١‏ () اهل 4 


b sia | ألؤمنتون‎ 0 


الرد : 

د يا أيها التاس إن كنم فى ریب من البعك قاتا خلقنا م ils ai‏ 
ثم من نطفة ثم منعلقة ثم من مضخة مخلقة وغير dale‏ لنبين ich‏ فى 
الارحام مانشاء إلى أجل مسمى ثم تخر جک طفلا ثم لتبلغوا أشدم » ومن 
من يدوق فى ومن من برد إلى أرذلالعمر لكيلا يعم من بعد de‏ ششاء و تری 


الأرض هامدة فاذا Ww]‏ عل ها لماء أهتزت وريت cil s‏ من كل قورح 


د أجعل LY!‏ واحدا إن هذا لثىء يجاب Te‏ 
الرد : 
« لو كان فها آلمة إلا اله لفسدتاء فسبحان الله رب العرش Le‏ 


ساون 2 
« وما کان معه من إله إذن لهي ما خلقءو لحلا pa‏ 
ما كم إله إذن لذهب كل إله بما خلقء ولعلا بعضهم على 
بعض» سبحان الله عما يصفون غ9١‏ . 
وبالنسبة للتصارى القائلين : 
٠‏ إن ai}‏ هو المسيح أبن ey‏ 


VM. aw ثالث‎ al د إن‎ 


)١(‏ الحج الايةه (؟) ص الآية ه 
LoD (r)‏ الآية ry‏ - () المؤمتونالآية اه 


)0( المايرة vy a Vi‏ 6 المايدة الآية جب 


vi =‏ س 
الرد : 
« إن مثل gue‏ عند الله كثل آدم خلقه من تراب» ثم قال له كن 
فكون O%‏ 1 
صديقة» كانا يأ كلان الطعام» أنظر كيف نبين لم الآيات ثم انظى ol‏ 
يؤفكوت » قل أتعبدون من دون الله مالا بلك لك ضرا ولا نفجاء 
pals‏ السميع العام oD,‏ 


)1( سورة آل ms) al ye‏ ۹ 
(۲).سورة الايْدةٍ إلآية و۷ 


— yo — 


المعرفة والتقلمد 


تأسيسا على القو اعد السابقة اتفقت كلة جور المسلين على أن alae‏ 
الإسلام فى الالوهية والنبوة .٠ب‏ العم بها والبحث فما بر هاتف ودليل, 
قاطع الو صول إلى اعتقاد جازم مطابق:الواقع . 

Uy.‏ كانت aT‏ .التفصيلية ورد الشهات لا تتيسر لكافة الناس 

قالوا إن المعرفة الإجمالية واجبة على كل مكاف jae‏ أن يسأل المرء عن 
دليله على وجود الله فبدَوك : هذا العا أو خرو ج هذا النبات أو وجود 
الإنسان 1 

ويكتق بذلك من غير بان لدقائق الصنع وغرائب التدبير ang‏ 
غير مقدرة على دفع ما يثيره الخصوم ° 

وإذا كان الإنسان أهلا النظر واللبحث العلبى وجب عليه تفصيلا 
معوفة ما يحب وما جوز وما يستحيل فى جانب الآلوهية والرسالة . : 

+ اللعردي وساف فى‎ al aie نا عر‎ gl AN des 

أولما : ما قاله اللاشنمرزى إمام هفا!الفن أنه المعرفة . 

st‏ : ماقا له الاستاذ أب إسحق ألا مرا ين أنه النظى الموصل لللعرفة 
ويعزى للأشعري أيضا 2‘ | 

وثالثها:: ها all‏ القاجنى الباقلانى أنه أول bt‏ أى المقدمة الآولى 
منه حو dls‏ م العالم عادث By‏ جادث لا بر له من حدث » مجر ج 
المقدمتين هو النظرء والمقدمة dS)‏ هى أول النظر 5 


رابعبا: ما قاله إمام الحرمين أنه القصد إلى النظى أى تفويغ القلب 
-عن الشواغل . وعرى للقاضى أيضا . 

خامسها : ما قاله يعضوم أنه التقليد"؟ . 

سادسما : أنه التطق بالشمادتين . 

سابعها : ما قاله أبو هاشم فى طائفة من المحترلة وغيرم أنه الشك . 

وفوا معطلاب زواله لآن الك فى شىء من المقائد كفر فلا يكون 
.مطاويا حصوله . 

ولعليم أرادوا ترديد Cal‏ فيئول إلى النظى . 

ثامنها : أنه الاعان . 

00 الإسلام‎ al: Lali 

وهذان الةو لان متقاربان » مردودان ' باحثياج كل من الإيمان 

= wal اعتقاد وجدوب‎ : be tle 

حادى pte‏ : أنه وظيفة الوقت كمللاة ضاق وقتها فتقدم'" . 


(0 ليس معتاه آلا كتفاء بالتقليد بل هو tas Jay‏ لخ متم 
عليه معو فة full‏ :الخلاف هنا فى أول واجب wet‏ 

‘ i فقد يكون النظر أو النطق أو المعرفة بحسب‎ (y) 
نفسه وماله فالنطق مقدم » ومن بريد أن يختار دينا‎ ean هن يريد أن‎ 
فالنظر مقدم » ومن ار تضى دينا فالمعرفة مقدمة نبا الاعتقاد الجازم‎ 
حى‎ Ms الظبى‎ Be أداء‎ FT عن دليل: : زهكذ! كن‎ Ql sll المطابق‎ 
صلاة الظبر » ؤهى مقندمة‎ taf قارب وقت العصرء فأرل ؤاجب عليه هو‎ 
. على الى مضى وقما‎ 


- YY = 

Vt فكون‎ tes عشر : أنه المعرفة أو التقليد أى أحدهما لا‎ Gb 
egy 

ثم قال الامام الباجورى : د والأصح أن أول واجب مقصداً المعرفة». 
وأول واجب وسيلة قر يبة النظى» ووسيلة بعيدة القصد إلى النظى » Ming‏ 

هذا وقد أجمع العلماء على نقصان all le]‏ الذى يؤمن Lhe)‏ جازما 
بالحق فى hls AY‏ دون معرفة دليل تفصيلى ولا OF. Sle]‏ القرآن 
يقول : « قل هل يستوى النين يعلبون والذين لا يعلمون >“ . 

وغالى بعضېم فرعم أنه لا alee‏ معه وأن المقلدكاض لآن المعرفة 
واجبة وجوب obs oT‏ الام القرآنى صرح بالمل وليس Heh‏ 
وحده قال تعالی : « فاعل أنه لا إله إلا Meal‏ 

وقد يتساءل إنسأن J pms‏ : 

دع عنك هذا التشددء. ولسنانى حاجة إلى كل هذه التعقيدات فإن 
دين الله وسر » وغاية جبدنا أن نصل إلى إيمان لإمان العوام » وقدكان 
ae?‏ سول الله 8% مقلدين لا شأن لم بدليل أو برهانءوما عل الوسوك 
دا دليلا على وجود dil‏ . 


وأقول : رويدك يا أخى..!! 


إن الأعران فى باد يته لا يضارعه OV‏ من حمل bef‏ الثهادات ف . 
اللغة والآدب » هذا اللأعرانى قال فى جاهليته : البعرة تدل على البعير ». 
Pir‏ يدل على المسير » فسياء cll ols‏ وأرض Fak old‏ وحار 
ذات Weg lal‏ يدل ذلك على العليم atl‏ . 


)1( سورة الزمس الآية 4 (y)‏ سورة مد الآية 14 


per ع‎ 

كذلك جد هذا الأعران للقرآت الجبد قبل أن يؤمن » وعرف 
أسراده البلاغية وإيناؤه GLH‏ . 

هذا العةل الفطرى تلق هدايات القرآن فآمن بها عن lip ce kil‏ 
onl‏ تمد ما عرق عن هكذب » وهذه الاصنام لا قضر ولا تنفع » وهذه 
الكوا كب الساهرة لايد U‏ من مكوكبء والسن الدی جاء يه تقد AV‏ 
با معروف rts‏ عر SC‏ کا قال جعفر dy‏ طالب لتجائى 
الخشة : 

أما الملك كنا قوما Jal‏ جاهلية عبد اللاصتام ونأ كل Shy EU‏ 
الفواحش ونقطع الرحم ونسىء الجوار ويأكل القوى منا الضعيف .. 
فكنا على ذلك حتى بحت الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدحانا إلى الله س عو وجل — ل:وحده وتعيده as‏ ما كنا 
تعيدك نحن GILT,‏ من دون الله من الحجارة والآوثان:و أمرنا بصدق 
esa}‏ وأداء <LI‏ وصلة الرحم و حسن الجوار والكف عن حارم 
و الهماء» ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال gill‏ وقذف 
الخصنة » il‏ أن نعبد dil‏ لا نشرك به شيثا — dol y‏ يعدد ay]‏ 
الإسلام ‏ فصدقتاه وآمتا به واتیعتاه على ماجاء يه من الله ...2" . 


هكذا تكلم جعفى بن Jl‏ طالب فى صدر الإسلام يوم هاجر المسلبون 
إلى dtl‏ ولا أظن إنسانا jl‏ أمام المصطق الكريم بج إلا و تعقل 
هده لحان Avg‏ 1 


| إن الإسلام يوم دعا الناس فى مك إلى عقائده لم يكن لديه wh re‏ 
GLb cial‏ وحده له سناؤه وصولتهء بل لقد رفض منطق المساومة 


)1( السيرة التبوية لان هشام ۱ ص ۹1 


وتخطى مو قف الترغيب El se cell wall‏ التاريخ وهو إستمع لسيد 
See.‏ قاتلا : وألّه 55 YS‏ 
عل أن" أترك هذا الام ما ركته حن يظيره الله أو أهلك دوي . 


١‏ وحين حاوات أم سعد بن أنى وقاص صرق ف لذة كبدها عن هذا 
الین الجديد وأضربت عن الطعام والشراب ک موت صيراً » ويعير ما 
lady.‏ إن لم يرجصع » قال LA‏ بلسان المؤمن على بصيرة : واقه يا ole]‏ 
لو كانت لك th‏ نفس EAE cee‏ ما تركت ديى هذاء فكل 
أو FY‏ كاى . 


ولقد ذاق المسلمون ألوان CSM‏ وصنوف الاضطبادء إبتداء من 
Lidell‏ الفردىء إلى الحصار الاقتصادى ججاعة المؤمنين مدة ثلاث سنين 
فى شعب بالجبل أ كلوا لالحا أوراق الأشجار » فا وهنوالما أصابيم 
فى سیل الله وما ضعفوا وما استكانوا بل صدقوا ماماهدوا الله عله » فېل 
:كان ذلك كله Leah‏ عن تقايد أعمى وانسياق جرد وار تجال ساذج 15 

سبحانك هذا ky.‏ عظم F‏ 

لقد رفضالقرآن منطق الإ كراه فى oll‏ فالا كراه لايغير ما استقر 
عليه القلب من dle}‏ أو کفر.فن أكره عل الإبمان فم وكافرء ومن أ كوه 
على الكفر فهو مؤمن 6 قال الله تعالى : « من كفن بالله من بعد إعانه إلا 
من أ كوه وقلبه مطمئن بالإبمان ولكن من شرح بالكفي صدراً pred‏ 


عضب من ألله whde és‏ عظى »”1) . 


وكذلك رفض القرآں LLY ale}‏ والاضطرار دون وعى وبصيرة 
وذلك عندما تعنت أله شركوت وألنوا عقوم : 


)\( سورة انحل الآية 1.5 


هه Ao‏ چ 


د وقالو! لن نؤمن لك حى تفج لنا من الآرض cle ge‏ أو تتكون 
لك جنة من je‏ وعنب AY rAd‏ ااا تفجير ا 6 أو سمط السماء 
کا lle wy‏ كسقاء أو SM, dal, ol‏ قلا أو يكوت لك بدت 
من ذخرف أو توق ف السماءء ولن تؤمن لرقيك حتى تنزل علینا Ves‏ 
نقر آم 0" 

وق رغض منطق الالجاء يعلل القرآر. atl‏ هذا الرفض بعدة 
Lis saat‏ 5 

أولا : أن النبوة فى حقيقتها اصطفاء من الله وتكايف لعبده فى تبليغ 
رسالات الله ولس له من الام شیء wooly‏ أله هو وحده gill‏ مله 
تصريف الاامور ءوإلى هذا يشير قوله تعالى : د قل سبحان ری هل LS‏ 
إلا بشرآ OY aes‏ 

ثانياً : أن الرسالة الخاتمة الى بعت بها سيدنا عمد Mie‏ تخاطب العقل 
الراشد الذى عرس على مدى الأجيالك» ووعى عبرة 0 
وف ذلك يقول القرآن : دومامتعتا أن روسل الآيات إلا أن كني - ا 
الأولون Lal,‏ تمود الناقة ميصرة فظلوا اء وما نرسل بالآيات إلا 
تخو la‏ 21 5 

ثالثاً : أن الإيمان المعتبر شرع هو الإيمان الاختيارى ela)‏ على 
الحجة وليس إعان Attell‏ أو الاستهواء . 

و فشر إلى هذا ا ی قوله dh‏ : 0 لعلك بأضع نفسلك أن لايكوت 
مؤمنين»إن نشا Jat‏ عليهم مق السماء آية فظلت أعناقهم لما خاضعين ٠٠»‏ . 


٣ سورة الإسراء الأية‎ )١( ٠ سورة الإسراء الاأية‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء الآية وه (4) سورة الشعراءالآية م‎ 


Le,‏ لاشك فيه أن الصحابة جميعاً تلقوا القرآن من فم رسول الله 
,$83 وعقلوه» وأدركو | مقاصده Py‏ ادبن شاهدوا النبوة فى لالا 
وماينوا المعجز Ny ple gol‏ الوحىق تشريعه ولسوا الحقيقة عن قرب» 
ولدلا ت كا نوا حير القرون ! 


يقول ابن العرنى ‏ كا نقله فى العقيدة الصغوى السنوسى : 

٠(ةرورض الله أن هذا العلل المكلف به لايحصل‎ Sle — 1 tel 
CO 3) ولايجوق أن يكون‎ » as ولاريصح التقليد‎ MLAB] ولا‎ 
BM أنه الفكر‎ arr yy إلبه » وإنما الطريق إليه النظرء‎ Tob 
النفس » على طريق يفضى إلى العلل أو الظن » يطلب به من قام به علما فى‎ 
, ob BU العلميات”7) أو غلبة ظن فى‎ 

ولو كان هذا العم حصل ضرورة لادرك ذلك جيع العقلاء» Ula} sl‏ 
لوضع الله تعالى ذلك فى قاب كل حى ليتحقق به التكليف » وأيضاً فإن 
الإلهام نوع ضرورة وقد أبطلنا الضرورة” . 


(۱) بلا نظر واستدلال . 

(؟) الإلحام إلقاء القه شیا من الخير فى القلب بطر يقى الفيض . 

)+( التقليد الآخذ بقول الغير بلا معرفة للدليل . 

)<( ار هو النص الشرعى من الكتاب والسنة والمراد ما عدا 
السمعيات الى طى يتما التلق عن المعصوم le‏ لامجال للاجتهاد فيه . 

. دسم النظر و تعر يفه‎ sl ره‎ (ec) 

)41( العلميات أى العقائد . 

. المظنونات مسائل الفرو ع الفقبية‎ (v) 
فی قوله: و ولو كان هذا العم عصل ضرورة لآدرك ذلك‎ )۸( 
. جيع العقلاء‎ 

) + - الم ( 


Ar —‏ — 
ولايصح أن يقال Shai ai}‏ يمل بالتقليد-كا قال tole‏ من المبتدعة ‏ 
249 عرف بالتقليد ob lt‏ قول واحه من dat‏ أولى بالا تباع 

والانقياد إليه من الآخر »كيف وأقواهم متضادة ube,‏ . 


ولايجوز أيضآ أن يقال إنه يعل بالخبر لان من لم يعم dbs at‏ كيف 
يعم أن الخبر خبره ٠‏ 

فثبت أن طريقه النظر > وهو أول واجب على ا مكلف» إذ المحرفة 
أول الواجبات ولاعصل إلا به » فيضرورة تقد 4c‏ علا تثدت له dae‏ 
الوجوب قلباء وإيجاب المحعرقفة dil,‏ معلوم من دين الأمة ضرورة wis‏ 


On | 


gpl (1)‏ بفتح الدال — اسم مقعول . | 
(y) |‏ حاشية على شرح آم البرأهين » تأليف عمد بن أحد بن عرفة 
الستومى الحسنى ص ۸ه مطبعة الحلى سنة ۱۳۵۸ * 1۹۳۹ ٠‏ 


— AY = 


العقيدةهىالى تتعلق بقضايا الوجود الكبرى ف الذات LW‏ والنبوة 
والبعت ؛ والى يتوقف علما الإبمان والكفر » فن أيقن ما وصدق 
وأذعن فهو المؤمن ومن أنكر وكذب وار تاب فهو PEN‏ .. 

هذه العقيدة iis‏ العقل وإصحح سارها الوحى مثلا ola Fr‏ 
eo‏ والسنة النبوية الشريفة . . 


العقل : 
إن العقيدة اق العام الإرل س jac‏ > وما ١‏ تكن Mac‏ قلست 
بدين سمح » والذين يطمسون معام العقل فى العةيدة نما يفتحون Ugh‏ 


للشيطانء تسو قم إلى OATS‏ والخرافات والكبنوت الآسود والطلاسم 
العساء .. 


فالعقل هو lis‏ التكليف الشرعى ¢ وإذا اب dal‏ ماوهبي سن 
العقل سقط ما وجب من الشرع 2 ولا دين من لا عل له ما إن المقل 
و وله هو الذى یت و جود ألله تعالى وكاله اللائق ald,‏ المهدسة . 

ols‏ العقل وحده هو الذى يليت الوحى والاصطفاء Las SU‏ يدلالة 
المعجزرة» فال نكن معجرة يقر ما العقل فلا نبوة . 5 

والذين يجعلون الاخلاق العظيمة والأحوال الث.ريفة لللآنياء يدبلا 
عن Glare‏ العقل واهمون . فلس كل صاحي لق يكون ندا .. وإن 
العقل هو الذى يقدم دلبل الجواز والامكان Li‏ ورأء الطبيعة من أمور 
cen‏ ولوكانت منافية لمقتضى العقول ما كاف الله ll,‏ » ونا قبلبا 
المقل . . | 


القرآن : 


من aby‏ العقل ولامنحه أ كير ماهيأه الله له » بل نضعه نى مو dar‏ 
الصحيح » ولا نول إن العمل يستقل بالعقيدة كلما بل حتاج إلى فور 
الوحى مثلا فى القرآن الكىم ليقدم SLID‏ الصورة الصحيحة للوجود 
الإلحى الاعلى وأسماء الله الحسى وصفاته المقدسة » وليرشده إلى Bel‏ 
عبادة GLI‏ ومعاملة الق . . 


و ليفصح له عن المستةبل والمصير الإنساىؤالبعث والحشر والحساب. 
والجزاء . . 

وليقص القصص Gt)‏ عن تاريخ الانبياء وأصول دسالاتهم ومناهج, 
gre‏ 5 

والقرآن قطمى g tll‏ متواتر » عفوظ يعنأية ألله جيلا بعد جيل 
إلى أن يرث الله الأرض ومن le‏ تحقيقا للوعد الإلمى gels‏ نزلنا 
all‏ کی bly‏ له Og hal‏ 


لحكن معان القرآن قد نكون قطعية وقد 055 ظنية» فا كان. 
قطعى DIA‏ فبو عقيدة يتر تب عليها الأمان والكفر ء مثل قوله تعمالى. 
دقل هو الله أحدء الله الصمد, ١‏ يلد ول dy cally‏ يكن له 1,25 cao]‏ 
وما كان ظى الدلالة فليس بعقيدة حتمية بل يجوق Ub g>‏ الاجتهاد وذلك. 
كالصفات الخبرية التى جاءت فى آيات التتزيل SA‏ مثل قوله تصالى 
« الرحمن على العرش استوى Me‏ وقوله جل شأنه «١‏ فإنك بأعينناء" .. 


(1) سورة tl‏ س الآية 4 
)¥( و aI — 4b‏ 7 
() د الطور س الآيةيم؛ 


— Ae — 


فبذه الآيات وأمتالما ols‏ كانت قطعية الثدوت غير LNs of‏ ظنية $ 


السئة : 


Aa‏ ألسيئة النبوية مضدرا #رن مصادر العقيدة إلا أن Yay‏ بعل 
القرآن الجید ء لان آغلہا أحاديث آحاد لم تبلغ مبلغ التواتر. 

وجمبور العذاء على أن أساد يث الأحاد لا تفيد القطع ولذا يجب 
العمل بها فى العيادات والمعاملات لابه يكت فما بالظن lal‏ . . 


Ll‏ العقائد فى الإلميات والنبوات والسمعيات فلا يتر تب عل ما يثبت 
بالسنة Ole}‏ أو كف » GY‏ ظنية الثبوت حى ولو كا نت قطمية الدلالة. . 


ابت Gall‏ عفيدة حم due ats ee as a) ted‏ عم 
الإعان والكفر.. 

وقد نہی الله تعالى أشد النبى عن اتبا ح الظن ف العقايد فقال :‹ إن هى 
إلا alert‏ ”متم وها J fle ONE ail‏ الله onl.‏ سلطان » إن يتبعونزنل. ‏ 
إلا الظن وما a Yl Sor‏ 3 ولق Pole‏ من روم المدى Me‏ 

وتو عد المولى سبحانه أععاب العقائد الواهمة بالخزى فى الدنيا والتكال 
فى الآخرة فقال : « ومن الناس من يجادل فى da‏ بغير لم ولاهدى 
ولا كتاب منیر » ثانی عطفه » ليضل عن سييل cath‏ له فى الدنيا خزى, 
ونذيقه يوم القيامة عذاب ال ميق > . 


(1) سودة العم - vray!‏ 
(x)‏ > المج — الاية ۹۰۸ 
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و ينيغى الع بأ ارقف فى قبول خير eV‏ ليس ردا در 
رول اسه HF‏ وإعغاهو توقف فى نسبته إلى الرسول الكريم » 


وقد تعلدنا فى مصطلح الحديث أن معنى الحديث الصحيح هو ما اتصل 
Os ee‏ بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا cdc‏ ولاس رادا به القطم 
واليقين بصدوره عن رسول الله BS‏ فقد يكذب الصدوق..وأن معى 
الحديت المردود هو مالم يتصل سنده بالعدول الضابطين ... الخ وليس 
رادأ 4 القطع والمعين يعدم صدوره عن الرسول iad Las pe‏ 
4,45 ,.11 | 

ومن هنا فلا محل J)‏ القائل : 

د والعاقل Jee‏ أن الرسول معصوم فى خيره عن الله تعالى » لا يجوز 
عليه الخطأ « فيجب عليه التسلم له والانقياد لامر وقد le‏ بالاضطر ار 
من دين الإسلام أن الوجل لو قال الرسول : هذا القرآن الذى تلقيهعليناء 
bite Way‏ ہا قد تضمن كل منها أشياء كثيرة تناقض ما علمتاه 
بعقولناء وحن Le]‏ علمنا صدقك بعقولنا » فلو قبلنا جميع be‏ تقوله مم 
أن عقو لنا تتاقض ذلك لكان قدا فما علمنا به صدقك . فتحن نعتقد 
موجبي العقول الناقضة اا ظبى مر كلامك ‘ وكلامك تعض هه ۾ 
لا نتلق منه هديا ولا ale‏ . . کڪ 

لم يكن مثل هذا الرجل binge‏ بماجاء به الرسول ٠‏ ولم برض منه 
الرسول بهذا . 

بل يع أن هذا لوساغ لما أمكن كل أحد أن یمن بثىء مما جاء به 

(۱) راجح بر يب الراویق شرح تقو يب النواوى للإمام السيوطى > 


تحقيق د. عبد الو هاب عبد اللطيف ١+‏ ص yo‏ ط الثأنية ممئة ۱۲۸۵ھ س 
5 م دار الكتب الديثة 


الوساوس ق النفوس » فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا فى كل ما poh‏ 
به الوسول وما Mew pl‏ ; 

هذا الكلام فيه مغالطة» لآنه لا أحد يطعن فى عصمة الرسول Bi‏ 
Ys‏ فی صدق خبره UL‏ ما كان Le‏ أصلاء و لما المسألة كلها فى ol]‏ 


والظن ليس فى قول الرسول Lely‏ الظن فى نسبة القول إلى الرسول » 
وا لفرق واضح وكبير . . 


5 إن افتعال معركة Noy‏ ع والعقل ليس فى دين الإسلام» فلا 
تناقص بين الشرع والعقل » وصدق الله tr‏ يقول د ولو كان من عند 
غير الله أوجدوا 45 اختلافا كثيراً, 09 

وهناك مؤلفات كثيرة حول هذه القضية منها : 

ه فصل المقال فا بين ILL‏ والشريعة من الاتصال »لان رشد 
( ۰ — مومه). 

(A VYA— VW) درء تعارض العقل وا لنقلءلابن تيدية‎ ٠ 

إن العلاقة بين الشرع والعقل علاقة متلازمة ء لا انقصاك يينهها» 
وإن الحقيقه لا تتراءى إلا مهما معاً . . 


b ٣٣۰ ص‎ Geel 5A شرح العقيدة الطحاوية لابن أنى‎ )١( 
ّْ . ھ٣۳۹۹ المكتي الاسلاى سنة‎ 

(y)‏ سورة النساء — الآبة cay‏ ونحن فى دراستنا العقدية قبلنا حبر 
الواحد تغليبا لحسن الظرى مالم يعارض قاطعاً عقلياً cle tof‏ 
ومقصودنا هو تضبق شقة الخلاى» ومنع أحكام النكفين ودغوة CaF‏ 
الفرق إلى ae . . dst‏ 
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وقد عبى عن ذلك الإمام أبو حامد الغزالى ( ت 00 2( dla‏ : 
بل الواجي الحتوم فى قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد » والاعتهاد 
على الصراط المستةم » فكلا طرفى قصد الأمور ذميم -. 

wes GIs‏ الرشاد لمن om‏ يتقليد الآثر xls‏ > وینکر مناه 
البحث والنظر Ja ofc‏ أنه لامستند للشر ع إلا قول سبد pl‏ ا ٤‏ 
وبرهان العقل هو الذى عرق به صدته فا أخير؟! 

وكيف sary,‏ للصواب من اقت عض المقل واقتصر > وما استضاء 
بور الشر ع ولا استبصر US‏ 

a tls شعرى کف يقرع إلى العقل من حيث يعار يه العى‎ eld 
! ضيق متحصر ؟‎ dle العقل قاصر وأن‎ the أولا يعم أن‎ 

هبات قد خاب على القطع والبتات » و تعثر بأذيال الضلالات من لم 
يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات . . 

فثال العقل البصر السليم عن الافات والآذاءء ومثال القوآن الشمس 
المنتشرة الضياء » فأخاق بأن طالب الاهتداء » المستغنى إذا امتغنى 
پاديا عن ul‏ فی Ley) Sle‏ .. 

فالمعرض عن العقل مكتفا ينور القرآن » مثاله المتمرض لنور 
الشمس معُمضا للأجفان » فلا فرق بينة وبين العميان .. 


العمل مع الشرع تور على نور" . . 


)1( الاقتصاد فى الاعتقاد صا مكتبة صبيح سنة ۱۳۸۲ھ سے 
clay‏ . : 
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أقوال السلف : 

ما وراء القرآن والسنة فآراء بشرية لأشخاص غير معصومين » 
,خف منها ويرد Lite‏ وقد تسمى أقوال السلف أو أقوال الصحاية 
أو أقوأل التابعين . . 

والذين يبنون عقائدم على هذه الآقوال يحتاجون إلى تنبيه مهم « فان 
هذه الاقوال ل ؟ oF‏ لقايس الضبط وأصول Jacl‏ وقواعد الإسناد 
الى خضع لحا الحديث الشر يف» اليم إلا ماندر منها. 5 

ومع التسلم Jot‏ بصحة الإسناد فان هذه الأقوال قد Ook‏ 
.منقولة عن أخبار وأحبار أهل الكتاب > وتن لا تصدق أهل الكتاب 

وفى me?‏ البخارى قال أبن عباس رضى أله عنما : 

كيف vad‏ آمل الکتاب عن ثىء cll BES‏ آنزل على 
رسول اله crix] & SO‏ تق رأونه عضا لم يشب » وقد حدم أن أهل 
ail eae‏ وغيروه؛ وكتبوا بأيديهم ASM‏ وقالوا 
:هو من عند الله by At‏ به ثمنا قليلا 15 


أله 0 ماجامك من oe alt‏ مسألهم 1 
لا والله ما رأينا مهم رجلا يسألم عن cil‏ أنزل علي ». 
وق البخارى أيضاً : 


كان ASH fal‏ على Ae‏ رسول الله مل يقرأون الوراة 
بالعيرانية ويقسرونها بالعرية لأهل cae‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام : 


يت 

لاتصدقوا آهل الكتاب ولا تكقبوم وقولوا آهنا باقه وما أنزل 
LI]‏ وما أنزل إليكم .» 

وقد تكون أقوال LM‏ آراء اجتبادية قالوها بأنفسوم »وامكل 
Spe‏ صلب › وم رحال وعن dle,‏ وإن کان فضاوم فى السيق ونصرة 
الدين عند الله عظما . . 

وقد at il 3X5‏ آراء لا dle‏ للاجتهاد قيهاء ولما حكم الرفم إلى 
رسول الله OS‏ ولكنها Gol‏ درجة من الوفع ch pall‏ ومع ذلك فهى 
Y‏ تخر ج عن كوبا أحاد بث أحاد لا تثدت 5 عديدة ٹر تب علا إعان 
أو كفر.. 

إن أمة الإسلام لا تقدس أحداً من الشرء و اسم القدوس من 
الا lee‏ الحستى لله تعالى . . 

ون نتم السلف الصا ونجلبم و ندعو لم التزاما بقول الله تعالى: 
« والذين جاءوا من بعدم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
ole Wl,‏ ولا تجعل فى قلو Ls‏ غلا للذين آمتوا را إنك رؤوف رحم 0٠‏ 

ورحم الله اين مسعود حين قال : 

« من کان من Luk‏ فليتأس lel‏ عمد Bre‏ ‘ فإنهم کا نوأ أبر ada‏ 
الآمة قلوباً » وأعمقها Us‏ وأقلبا تكلفاء وأقومبا هديا ؛ وأحسنها We‏ 
قوماً poke!‏ الله لصحبة نبيه وإقامة دينه » فاعرفوا يم copied‏ واتبعوم 
TG‏ م فإنهم كانو! على cal‏ المستقم » 

إن التأمى بالسلف الصا دة وشرقء لكن التأمى لا يمى عصمتيم 
ولاحجية pelt‏ واجہادم فى عقايد الدين » وإن هناك فرقا و(تعا وجلا 
بين مأ هو عقيدة يجب قبا القطع واليقين » وبين ماهو عمل PS‏ فيه 
يغابة الظن ورجحان الدليل . . 


٠ الاية‎ ~ pir} ةروس)١(‎ 
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من الآمور ذات الآهمية الى توضح تقرير العقايد فى الاسلام - أن 
العلماء عل ke}‏ مشار مم لستخدمون الحم العقلى a‏ قضايا العقيدة é‏ 
وحتجون با ف erst‏ الإعانةء فقولون : هذا lias curly pul‏ 
الثىء مستحيل» وذاك جائر أو مكن . . 
واولا أن للعقل أحكاما يتفق le‏ العقلاء وياتزم بها العلياء ما شاع 
ذلك وساغ فى عل العقيدة . . 
ونحن نوضح هذه المسألة على النحو التالى : 
العم فى اصطلاح المنطقيين يراد به عسوم الإدراك , وهو Jeet‏ 
صورة الثىء فى العقل oe‏ 
وهو قان : تصوو وتصديق : 
() التصور: هو حصول صورة الثىء ق الذهن من غير حك عليه .. 
مثاله إدرا كنا للمفرد : عد . 
والمضاف : كتاب all>‏ 
والمركي الوصق : اللمبندس AM‏ 
فالذهن يتصور شخصية مد أو كتاب ماك أومبارة المبندس » لكن 
يظل متطلعاً إل ما تتم به الفائرةء فاا عن عمد ؟ هل هو مسافى أو cae‏ 
أو شجاع أوصادق .. SE]‏ 


~Ww— 


وماذا عن Salle ILS‏ هل هو مفيد أو ضارء أو كبيد أو 


صعير . . إل ؟ 
وماذا عن المہندس alll‏ ؟ هل به الناس أو عترمو نه أو 
يألون عنه .. ؟ 


(ب) التصديق : هو إستاد AP AT‏ إيجايا أو سلبا. . 
مثاله: مد رسول الله » فى حال الايجاب 

والتصديق هوإذ عان النسبة أىإدراك للرابطة بينتطرف القضية ears‏ 
إلى التسلبي والقبول» وقد يكون مطابقا للواقع كقولنا : اتتصر صلاح 
ادبن على الصليبيين »وقد يكون خالا للواقع مثل: path‏ جمال عبد الناصي 
هنة ۱۹۷۷م .. 

وقد يكون التصديق ناشئا عن دليل كقو لنا : الله واحد لاثمريك 4 

وقد يكون جرد تقليد كقول التصارى : الله ذو أقانم لال » oid‏ 
القضية 455° da) le‏ لواقم واعتقاد النصارى لما اعتقاد atl‏ عن تقليد 
لا دليل عليه .. 


الحم الثرعى : 
هو خطاب أقه تعالى المتعاق بفعل المكاف من حيث إنه مكلف . . 
وأقسام lat ge NEL‏ هى :. 
؟ — الوجوب إن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما . . 
مثل : أقيموا الصلاة ٠‏ فلاس هنأ . لاوجوب' 


ar —‏ ~~ 
مثل : أفشوا السلام » فالآام هنا للتدب 
؟ ‏ التحويم إن اقتضى الخطاب ترك الفعل اقتضاء جازما. . 
مثل : لا تقريوأ الونا » فالہى هنا Kell‏ 
ع - الكراهة إن اقتضى الطاب الترك اقتضاء غير جازم . . 
مثل : النبى عن الصلاة فى أوقات معينة أو الى عن قراءة القوآن فى 
eo J‏ والسجود ae‏ 
ه - الاباحة إن اقتضى الخطاب ed}‏ بين الفعل والترك .. 
مثل : حل لك ليلة الصيام الوفث إلى نسائكم .. 
والفرض fly‏ اجب مترادفان » خلانا لای حثيفة» وهو لفظى . 
wall,‏ والمستحب والتطوع واأسنة مثرادفة < خلانا veal‏ 
أحابناء وهو لفظى("؟ ». 
فام الشرعى م قبط بالنص gall‏ ودلالته » وقد قامت اشر das‏ 
على هذه ال حكام الى فصلبا عل الفقه وأصوله . . 


هو سناد آم va‏ إيجابا أو سليا من غير تو قف على عادة أو استناد_ 
إلى شرع بل يكون العقل وحده 50 الفيصل فى هذا الحم . . 


)1( مع مہات المتون ص AV‏ دار الكتب العلبية — ييروت 


وينقسم الىك العقلى إلى 2M‏ أنواع : 

.. لايتصور العقل عدمه‎ call الواجب :هو الموجود‎ ١ 

مثل : الله عام : 

فثبوت العم لله تعالى حكم عقلىواجب Val‏ وأبداءولا بمكن تصور 
الانفصال بين العم والذات ABP‏ . 

؟ المستحيل : هو المعدوم الذى لا يتصور العقل وجوده . 

مثل : شر يك اله موجود . 

فاثبات الوجود لشر يك الله تعالى مستحيل» لان ch yl‏ معدوم 
لا يتصور العقل وجوده آزلا ولا أبدا ٠‏ والعقل حا م بأن تعدد 
YI‏ باطل مستحيل . . 

م FU‏ أو الملمكن : هو ما يتصور العقل وجوده 336 وعدمه 
أخرى .. 

مثل : العالم موجود . 

فإثبات الوجود العالم مكن أو جائز. لآق fall‏ يتصود اتعالم معدوما 
مرة وموجودا خر فالإنسان يموت clits‏ والشمس تشرق وتثرب» 
والقمر يطلع ويغيب» والنبات ينمو ويندئر» والمطى ينزل وينقطع » 
والحى يشتد ويزول» prolly‏ يعتريه المد والجررء وهكق! كل ثىء فى 
هذا الوجود » ally‏ يقيل الوجود والعدم هو الممكن أو SU‏ العقل .. 


: alll الحم‎ 

ويدخل فى الجواذ العقلى السك العادى المبنى على العادة أو ASA‏ 
قاقد dna ned‏ واحبا ف العادة أو مستص لا 3 dala}‏ هو le‏ عملا يعبل 
الوجود تارة والعدم أخرى . . 


— 40 — 
فإذا قلنا : النار عرقة بناء على أن العادة جرت ob‏ النار حرق 
ما يجاورها وتكرر ذلك lis Lay‏ حم عادى واجب» لكن هل 

Ge Yost‏ للنار UY‏ سوب فيه أو do‏ مؤثرة ؟ 
هنا SE‏ نظرية السبدية » ويةول Jal‏ السنة إن الفاعل هو الله وحده» 
ولا مۇر فى الوجود غیره»› 933 الإحراق انار على طريق السية 
dally‏ وهو ant, Late‏ الحس pales‏ من الاقتران بين الاحراق والنار. 
وإذا Ls‏ : إستحيلرؤية من ف &e lig walls og lt‏ عادى 
يجون تخلفهء وقد كان الاقدمون يجعلون هذه الاستحالة عقلية لكن 
الحس الشاهد SV‏ بطل ذلك فا آ AS‏ أجبرة Sys gal‏ والاقار 
الصناعية الى تنقل الناس إلى مواقم الاحداث لحظة بلحظة . . 
فكل ماأثيتته التجرية أو جاء به ASN‏ هو حك sale‏ يلق WL‏ 
العقلى الذى ge‏ تخلفه .. وم من تجارب أثيتها العلماء بالآمس ونقضوها 
الوم » و من أحكام cal)‏ عل ISG‏ ثم تخلفت .. 
والأحكال ف عل العقيدة ترتبط SAL‏ العقلى بأنواعه الثلاثة من 
الوجوب والاسةحالة dl,‏ ‘ و إستخدم ذلك ى erl.‏ الل من 
oli‏ والنبوات والسمعيات ols! a dies ae‏ : 
يجب لله تعالى كل کال . . 
ويستحيل عليه تعالى كل نقص . . 
ویجوز فى حقه تعالى فعل كل Ke‏ وتر که .. 
ويقال ف النبوات : 
يجب GLEN, Fal LIU‏ والتبليغ والفطانة . . 


۹ ce 
. ويستحيل علمم الكذب والخيانة والكتان والبلادة.‎ 
a+ ویجوز فى حقبم ما يجوز علىسائر البشر عا لا يقدحفى نبوتهم‎ 
: ويقال فى السمعيات‎ 
إن عذاب القبر ونعيمه والمشر والبعثك والميزان والصراط أمور.‎ 
. . ورد بها النص الشرعى فيجب الإمان ما‎ «Mie جائزة‎ 


4 داوة الإمكان العقل‎ a ao أقؤف لا حيلبا العقل ولا يوجما‎ ot 
Je مها فالمدار‎ cle SH الصادق عن المعصوم شونا وجب‎ ool al>- als 
.. صدق الس‎ 


SINCE 


خصائص العقيدة الإسلامية 


© صوت القطرة 

“Li Dl ه دعوة‎ 

ه توحيد القرآن 

ه الدين 8 0 

ه آفاق as‏ 5 3 
— أفق الع 
— أفق الوجدان 
أفق الاجماع 
— أفق الك كر 


(+21 - ۷( 


— 4 = 


صوت الفطرة 
العقيدة الإسلامية تتلخص فى كتين اثنتين هما : 


Bac doris‏ ¢ 07 باك »4 ومن 
lazy‏ فى أعماته قنستقر ف قوار مكين منقلبه وعقله .. 


ost?‏ قضية 4 فطرية ينادى ہا الانسان ف ظلات wai ‘ polly wil‏ ممأ 
وسط أمواج الحياة» وتربطه بمخلوقات الله العديدة والعجيبة فى منظومة 
تر وحمة ة تنطق بلسان لام برد dla‏ : 


( ذلك ob‏ الله هو GLI‏ وأن ما يدعوت من دونه هو الباطل » وأن 
الله هو العلى الكبير )0 . 


ورسالة سيدنا BS sig JF‏ أوضح من الشمس قى As duly‏ » ققد 
oot‏ النبوة » only‏ ألله mea‏ وأجرى على بده > Gul‏ العادات» 
واجتمع له $3 من شرف النسب » وعطى السيرة » وكرم السجايا 
مالا يجتمع إلا لبشر يوحى إليه » وإنسان اصطفاه الله للبووة sin‏ 


هذا وقد أخذت قضية الفطرة he‏ لدى Gu alll‏ والناطقة وأهل 
المقدة. . 


)1( سودة اليج wall‏ 


= Nee ae 

اذا تقول اللغة؟ 

وماذا برى المنطق ؟ 

وماذا تريد الحقيدة ؟ 

اللغة تقول : 

نطر الله الخاق» وهو bb‏ السموات أى ميتدعبا . . 

( وكل مولود dy‏ على الفطرة ) أى على BMAD‏ لدين الحق ... 
وفطر هذا البئرء وتفطرت اليد والثوب : تشققت . . 

وفطر نأب البعير : طلع . 

وفطرت المرأة المجين : خيزته من ساعته قبل أن ختمر . . 

وجلد فطير : لم يلق فى الدباغ . . 

وكلام يفطر الصوم : أى يفسده . . 

وإذا غر بت الشمس فقد clall Lif‏ : أى دخل وقت الفطر . . 


ومن انجاز : 

لاخير فى الوأى الفطير Coil)‏ الذى لم pce‏ ولم يناقش بروية ) .. 
وتقول : ر أيه فطير ولبه مستطير° . 

: المنطق‎ Je, 

يقسم القضايا إلى يقينيات وغير يقينيات . . 

واليقين هو اعتقاد أن الثىءكذا اعتقاداً يقينياً مطابقاً للواقع .. 
والقضايا اليقينية تنقسم منطقياً إلى ضروريات ونظريات . . 


)١(‏ أساس البلاغة للإمام الزمخشرى ص ayy‏ ط دانالفكى اطباعة 
lly‏ . 


ee‏ ن 

والضرورى — وقد يسمى البد.بى ‏ : مالا يتوقف حصوله فى 
:لأذهن على كسب ونظر واستدلال. . 

والنظرى : هو الذى J} gle‏ کب ونظر واستدلال .. 

ومن القضايا الضرورية أو البددبية ‏ الفطريات والاو لات . . 

والفطر يات : هى القضايا الى حم فيا العقل جرد تصور glad‏ فين 
بواسطة لاتغيب عق الذهن » وتسمى قضايا قياساتها معباء مثل : الأربعة 
زوح. 

Ob‏ من قصوو WOM‏ وتصور الزوجية رتب فى ذهنه قياض فى 
الخال هو: الاربعة منقسمة J}‏ متساو بين ‘ وکل ما كان ERT‏ فبو زوج» 
إذن الأربعة زوج . 

والآولات: ھی القضايا الى يحم العقل بها pat‏ د تصور الطرفين 
علا واسطة مثل : الكل أعظم من é atl‏ فان مق تصور الكل وتصور 


الجرء حك dic‏ بأن الكل أعظ من الجوء دون وأسطة » فالعقل وحده 
.هو ke 1 Lt‏ , . 


و بعض الباحثين يقول : 

وجود الله dle‏ أ بدهى eh‏ أن Sows‏ فيه المؤمنون تفا 
أو إثانآ» ولا سلباً أو إيجاباً . 

إن وجود الله من القضايا المسلمة التى لا توضع فى الأوساط الدينية 
:موضع البحث LOY‏ فطوية » يس يه ألبحث 


)0 سير ach yal‏ المنطقية” د ۾ cell at Ae‏ داهم مر ص TW‏ 
اط حسان ٠ ۱۹۸۱ die‏ 


ست د — 
sale}‏ شخص فى إعانه دخل ‘ وق cdl =| tis‏ فا خی الله قط ao‏ 
يحتاج إلى أن يثيته اليش » dla‏ الله عن ذلك علو كبيراً . . 


ومق المعروق أن الدين الإسلاى لم يجىء لاثيات وجود الله و[عا 
جاء لتو حيداللهء وإذا تصفحت القرآن أو lec sc‏ وضعبا الحالى» 
أو الانجيل حى فى وضعه الراهن » فإنك لا تجد أن مسألة وجود الله 
قد أتخذت فى أى سفر ما مكانة تجعلبا Gas‏ من الأهداف الدينيِة . 
أو احتلت مكاناً يشعر Uh‏ من مقاصد الرسالة السماوية . . 


والقرآن الكرم لث عن dal,‏ وجود a as)‏ عند ذو العقايد 
المتحرفة : تول سخا ره pil. gs.‏ من خلق السموات والارض 
ليقولن الله .200 | 


لمم يقولون إن الخالق هو الله » مع أ: نهم مشرکون أو متحر فون 
بوجهمن الوجوه فى ab eile)‏ تعالى » وما 8 الآديان قط لإثيات 
وجود الله lly‏ نزلت ee‏ الاعتقاد فى al‏ أو لتصحيح طربق. 
التوحيد . . أما الآيات الكثيرة الى يظن بعض الناس أنها نزلت AY‏ 
الوجود فليست من ذلك فى قليل ولا فى كني 6 إنها تبين عظمة اق 
وجلاله وکر یاءه وهيمنته الكاملة على العام ‘ fol‏ من أمره FEY)‏ 
منه » لاتفوت هيمنته صغيرة ولا كبيرة ‘ ولا خرج عن سلطانه مادق 
وما جل >" . ش 


0 سورة لقان الاي o‏ . 
(؟) الإسلام والعقل — د. las‏ ود ص ٩٩‏ ل دار الكتبه 
الحدثة . 


س و لم 

وهذا die gall‏ هو ما ذهب إليه“أنصار الاتجاء السلى فيرى شارح 
الطحاوية أبن أنى العز الدمشتى أن الشرك فى الربوبية معلوم الامتتاع عند 
الناس كليم أت توحيد الربوية ل يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة 
Melia oe‏ 1 


ونحن نقول : 


إن قضية وجود الله تعالى قضية فطوية بمعنى وضوح الآدلة وكثرة 
sel‏ واتساع آيات الآنفس والافاق .. ومبى خلص Sal‏ من 
شوائب التقليد وعادات البيئة tall‏ ورواسب التفكير المتحرفق — 
وصل إلى حقيقة الحقائق » ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون مندونه' 
هو الباطل وأن اقههو العلى الكبير >" . 

ولا بمكن dle‏ من De I‏ أن نرفض الاستدلال على قضية وجود؛ 
«dla ai‏ ونصم آذاتنا وأسماعنا عن شات GU‏ فى كل زمان 
ومكان » الذين برفضون الوجود 1a, . Jed! et ll‏ نقحل مع ملابين 
البشر قدا وحديثاً من الدهريين والملاحدة والشيوعيين وأصماب' 
المذاهب المدامة؟1 . 

وإذا كان atl OT all‏ قد تجدث عن اعتقاد المشركين خاق bial‏ 
للسموات والأرض ف مثل قوله جل جلاله : « Hy‏ سألهم من خلق 
السموات والأرض لبةولن ad call‏ ليس bole‏ فهو حديث عن جاعة 
من الوثنيين , عبدوا plo‏ زلق إلى الله » فوقموا فى التناقض حين 
أقروا a‏ تعالى بالخلق وتوجروا لغيره بالعبادة » فالقرآن يخاطب كل de‏ 
وعلة بما يدحض اعتقادها . 


SASL داع شرح العقيدة الطحاوية ص ۷۷ء هم ط‎ (1) ٠ 
الإسلای سنة ۱۳۹۹ هم‎ 
الاية ب‎ — om 0س( سورة‎ 


m= f4 = 

وإذا كان الق رآن قد تحدث عبن اتغذ قه ولدآ فہل معنى ذلك أن كل 
uth‏ بتخذون له أولادآً 1¢ 

وإذا كان القرآن قد تحدث عن عبدة الكوا كب فبل يقم من ذلك 
أن كل الناس عيدوا ST SH‏ ؟! 

وإذا كان القرآن قد تحدث عن رقض النبوة للدشر فبل يعتى ذلك 
أن كل الناس برفضون بثرية الآنبياء ؟ 

إن لکل حديت alle‏ »و لكل اتجاه مايناسبه » ولا يجوز cel‏ 
الكلام عن the‏ وص أمه . 

لقد أشار القرآن إلى مذاهب منحرفة تجادل فى al‏ بغير علو KS‏ 
الوجود الالمى aa} dla ¢ wa SI‏ تعالى : 

Li Sl, i.‏ الذين من قبل »قوم نوحء وعاد وود ء واللذين من 
یعدم لا يعلمهم' إلا الله » جاء م ples‏ بالبينات فر دوا أبديهم فى أفواهمم 
وقالوا إنا ba‏ بما أرسلعم به» ونا !3 شك Wi yeu le‏ إليه (wy‏ 
قالت رسلبم أى الله شك bb‏ السموات والأرض يدءوم ليغفر لک 
من ذنوبكم ويؤخرم إلى أجل مسمى 5! . 

قالوا إن أتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عا كان يعبى آباؤنا 
اتو نا بسلطان مبين Me‏ , 

فن هذا ال صالكرم تأ كيد أن أما كثيرة رفضت دموة AGM‏ 
وشكواقى وجود اله تعالى وأعلنوا دأهم ذلك . وواجبهم الا Aas‏ 
بوضوح الآدلة ولفتوا عقولمحم إلى آيات الآنفس والافاق Mal‏ 


(1) سورة إبراهيم الآية و: ٠١‏ 


ey ee 
على حتمية وجود الله تعالى وربويته للكون والكائنات واستحقاقه‎ 
. العسادة‎ 

وح القرآن امجيد مقالة فرعون : 

« قال : قن ريك يا موسى 8 
قال : yy‏ التی أعطى کل شیء خلقه ثم هدى . 

قال : قا بال القرون الآ ولى ؟ 


قال : Ile‏ عند ys‏ فى كتاب Fe‏ يضل ری ولا ينسى » الذى جعل 
الم الارض مبدا وسلك FI‏ فا سبلا و أنزل منالسماء ecole‏ جنا به 


زو Lt‏ من بات شی 000 3 


وبعلق الإمام الرازى على هذه الحاورة قائلا : 

إن فرعون OF‏ شديد القوة» che‏ الغلبةء كثير العسكى » ثم إن 
مومى عليه السلام لما دعاه إل الله تعالى ل ايشتغل معه بالبطش والإيذاء 
بل خوج معه فى المناظرة لا أنه لو شرع أولافى الإيذاء لنسب إلى الجبل 
.والسفاهة Back‏ من ذلك . وشر ع أولافى المناظرة وذلك يدل على 
أن السفاهة من غير الحجة شىء ما كان يرتضيه فرءون مع كال جبله 
.وكغره فكيف يليق ذلك يمن يدعى الإسلام dally‏ ؟ 

ثم إن فرعون لما سأل موسى عليه السلام عن ذلك قبل موسى ذلك 
:السوال واشتغل باقامة الدلالة على وجود الصانم ٠‏ وذلك يدل 
على فاد التقليد » ويدل أيضا على فساد قول التعليمية الذين يقولون 
نستفيد معرفة الإله مق قول الرسول » لآن موسى عليه الملام اعترف 
همتا Ob‏ معرفة اله تعالى يجب أن DSF‏ مقدمة على معرفة الوسول » 


)1( سورة طه — الآيات 4٩‏ :۴ه 


— اه سد 


وتدل على فساد قول td}‏ & الذين يقولون نستفيد معرفة الله وألدن 
من الكتاب gies‏ 

وح القرآن مقالة الدهريين الذين ينكرون وجود اله تعالى » 
ويذهبون إلى المقالة المدكرة : ماهى إلا بطون تدقع وأرض تبلع » 
هكذا كان فى الأول ومكذا يكون فى الآخرء بلا إله شالق وبلا موعه 
منتظر للحساب وأجواء 5 

قال الله تعالى : « وقالوا ماهى إلا Lt sc 96 all le‏ وما ملكنا 
إلا الدهرء وما لحم بذلك من cde‏ إن ثم إلا يظنون» وإذا تتلى عليهم آياتنا 
ols‏ ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا GALT‏ إن os‏ صادقين . قل الله 
الناس Y‏ يعلمون .2 5 

وقد at 3 Val Cc‏ واحدة مناهج الاستدلال کہا حول هله 

« أم خلقوا من غير شىء ؟ 

0 خلقوا السموات والآارض‎ el 

بل لا يوقنون »" . 

فلس يعقل أن يوجد الانسان بلا غالق › فظاه رالا بداع فيه dala.‏ 
الدقة » تنطق بقوة الحجة Ob‏ الإنسان خلوق . 


)1( التفسير الكبير + YY‏ ص W‏ 
م( سورة الجائية  YU: YE uJ‏ 
(©) سورة الطور — الآية YU: ٣٠‏ 


— Yo¥ اح‎ 

نقسه » فكلا الاحتالين مرفوض عملا « والمصادفة لا gle‏ نظاما 
وإيداعاء ولا يتقدم الإنسان نفسه is‏ كان موجودا a rr) le gure‏ | 
واحدة وهذا تناقض مستحيل . 

فإذا انتقلنا إلى ما حول الإنسان من سماء ذات أبراج »› وأرض old‏ 
جاج › وحار ذات ech gal‏ وكائتات لا عص ولا تعد » سبقت وجود 
الإنسان 6 aw‏ بعد زواله » ولا يستطيع تعد یل نوامسها بل لا يستطيع 
الإحاطة ا .. فالنتيجة التمية هى أن الله موجود» وخالق الكون 
والكائنات » ومدس الآ كله » وله السلطان المطلق . 

إن انجال العقلى فى النظى إلى الكون cle‏ وأرضهء حيوانه وطيره » 
بره وعره — كفيل بقيادة cn or pull‏ ليم أنه ol‏ ۾ » sing‏ 
بأظبار دميقة المعائق : 

د ذلك ob‏ الله هو ot!‏ وأن ما يدعون من دونه هو dls JEU!‏ الله 
هو العلى الكبير 7 
الآولى حول الآارض قال : 

aa‏ شاهمدت الاجرام السماوية والكوا كب دور فى نظام ديق 
كأن قوة We‏ مسك ہا ونیم علها» . 

ذلك هو الشعور الفطرى الذى عبر عنه OT all‏ الجيد بقوله : 

« إن ail‏ مسك السموات والآرض أن تزولا ون زالتا إن أمسكهيا 


من أحد من بعده 6 )4 کان حلا غفوراً »29 . 


4١ (1)بسودة الج الآية !> (9) سودة فاطر الاية‎ ٠ 


— ea — 

وماكاد ) جاجارين ( alls, Crm‏ حى استدماه (خروشوف ) 
ر ثيس الوزراء السوفيى » وذ كره بشيوعيته فكيف ينطق عا يفهم منه 
الاعان بالله ؟ : 

فم يلبث أن أعلن أنه ee‏ عن الله فى كل مكان فى السباء فلم يجده !1 

وقد زار القاهرة خلال شبر ينابر سنة ٠۹۷۰‏ رامد الفضاء SN‏ 
( جيمس أروين ) قائد رحلة ولاو Yo‏ الى استخر قت ay‏ كم Ly‏ 
.من ۲٢‏ يوليو إلى لا أغسطس سنة 19971 » وقضى Use‏ حوالى عشرين 
tol.‏ على سطح ill‏ فى سيارة خاصة . 

وفى حوار نی معه تشر فى dae?‏ أخبار یوم ( )۱۹۷٩/۱/۱۱‏ + 

قال : 

aa‏ أدى نزول ملل سطح القمر إلى زيادة uk}‏ باق > وزأدت 

قيدة All‏ عمقا قى نفسى .. 

فقيل له : 

ولكن جاجارين قال إنه يحت عن أقه فى السماء فل يجده ؟1 

: أدوين‎ Jlas 

آنا لا أعرف إذا کان حاار ين قد صرح ذلك أم لا 3 gs‏ 
uel‏ أن أوضح أن الإنسان لا مکن أن بری الله بعينه کا ری سائر 
tse‏ وأنا أيضالم أر الله فى رحلتى من الارض إلى القمى . . ولكتى 
شعرت به وأزداد [عانى يوجوده» ويقدرته, وبقوته . . 

فبذه الكوا كب والنسوم الى تسبح فى الفضاء SYS‏ نظام را é‏ 
وبديع ox Ve By ٠‏ أن تكون قد وجدت Lila.‏ أ محض الصدفة 


4 سه 

ولكن لايد من وجود قوة خارقة لا dy‏ مداها عقل الإنسان مي 
التى تتولى lei‏ حر NG > 9b SNS‏ كب والنجوم فى القضاء ‘ 
وهذه هى القدرة الإلمية 11 


حد بت الفطرة > 

لقد أمرنا الله تعالى أن bile‏ على فطرة التوحيد « والاعتصام 
ps‏ يعة الحق » lat y‏ ربقة الجاهلية الى تعمل على عيبر معالم الفطرة ؛ فقا 
جل als‏ : 

Jb,‏ وجهك للدين حنيفا فطرة الله BN‏ فطر الناس علباء لاتبديل. 
hb‏ الله ء ذلك الدين الق . 

ISS,‏ كثر الناس لايعلمون » che‏ [ليه 9 )66947 وأقيموا الصلاة, 
ولاتكونوامن المشركين» من القن فرقوا ps‏ وكانوا شيعاء کل حوب . 
eral‏ فرحون ,© # 

وفى eval‏ القدسى يقول اقه تعالى : 

تی خلقت wale‏ حنفاء » pial‏ الشياطين فاجتا لهم عر ل pre‏ 
وحرمت pple‏ ما أحللت لم » . 

ونحن نؤمن بالفطوة على المستوى الجعى وعلى المستوى الفردى . 

فالفطرة على المستوى الجمى تمنى أن البشرية جمعاء بدأت عقيدتها ' 
باتو حي الخالص ته UL‏ انطلاتا من أولية آدم عليه السلام وهبوطه - 
إلى الأرض طاهراً يحتى . 

والفطرة على المستوى الفردى تعنى قبول الإنسان للحق وإيانه بالله. 


0 سورة الروم الاي : Tj‏ 


wn‏ 116 سد 


ويقينه بأن للكون' سالا ميدما حكبا لا شر يك لهءطالما كان الفرد سلجا 
من obT‏ التعليد و الهوى والعادة الجاهلية . 


وفى ذلك يقول الرسول مك ؟ فى الصحيم - : 

alas مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه ہودانه أو‎ gales 
4 أو بمجسانه » کا تنتج البهيمة هيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدماء‎ 

وق وواية : كل مولود يولد على القطرة » ol yl‏ ہو دان أو ail pas‏ 
أو مجسانه كثل الهيمة تنتج الهيمة » هل ترى bed‏ من جدحاء »© ٠‏ 

وإذا استطلمتا آراء العلاء فى شر Mine‏ الحديث الثسر يف نجد الإمام 
ابن حور العسقلاق يقول : 


وأشبى الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام ء قال أبن عبد البر :وهو 
امروف عند حامة السلف» cach‏ أهل العل بالتأويل على أت الراد 
بقوله تعالى » فطر Nats‏ ی فطر الناس علبا « الإسلام re‏ 


ثم نقل ان حجر أن المراد بالفطرة يكن الناس من المدى. فى أصل 
الجبلة saa‏ لةيول الدنء فلو ترك المرء Yule‏ لاستمى على لزومبا وم 
يقارقها إلى غيرها ؛ لآن cl ow‏ ثابت فى النفوس »> Jaw Le},‏ عته 
لآفة من الأفات a tall‏ كالتقليد ٠.٠‏ 


وإلى هذا مال all‏ طى ق ابم فقال : 
cll‏ أن الله خاق قلوب, بی آدم مؤهلة لقبول اق re SEC‏ 
eit (1)‏ يضم أوله وسكون التون AM Gis‏ بعدھا جم + 


غل مال يسم dab‏ مب للجموك ) Jelly‏ المقطوءة الأذن » والمراد 
أن الهيمة تولك سليمة ثم pseu‏ | الناس بعد ذلك . ١‏ 


— Wl - 

وأسماعبم قابلة لر ols‏ والمسموءات» فا دامت باقية على ذلك القبولى 
dey‏ تلك الاهلية أدركت الحق » ودين الإسلام هو الدين الم . . 

وقد دل على هذا Lae gall‏ الحديت حت قال عليه الصلاة والسلام : 
ما تمنتج الببيمة » يعنى أن egg‏ تلد الولد كامل الخلقة ء فلو ترك كذ فك 
کان lay‏ من العيب ers‏ تصرفوأ فيه بقطع asl‏ > مثلا مرج 
عن «Jol‏ وهو تشبيه واقع ووجبه واضح . 

ثم نقل اين حجر توضيحاً Sol‏ الحديث عن ابن القم ققال : 

ليس المراد بقوله « يولد على الفطرة » أنه خرج من يطن أمه يعم 
of ‘ cpl‏ الله تعالى يقول > ail,‏ أخرجم ur‏ ٫طون‏ أمباتك لا تعلدون 
tus‏ . 1 

ولكن المراد أن فطر ته wr‏ مقتضية 4b yal,‏ دن الإسلام Fy‏ ¢ فنفس 
النطرة eed‏ الإقراد isl,‏ ; 

وليس المراد oye‏ قبول الفطرة لذلك لاله لايتغير بهويد الابوين 
مثلا حيث تخرجان الفطرة عن القبول . 

وإنما المراد أن كل مولود dy‏ على إقراره بالربوبية» فلو خلى وعدم 
المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره . 

كا أنه CML Le Jody‏ يدنه من ار تضاع الان حى يصرفه عنه 
الصارف » وم ثم opt‏ الفطرة call‏ بل كانت إياه فى تأويل 
الرؤيا .. .250 . 


VA الأية‎ — bull سورة‎ )١( 
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WY =‏ سه 


ومن هذا يتبين أن مأيجرى على الفرد هو مأيجرى على الدوعءففطرة 
yall‏ 2 قنادی JL‏ جد . 


LIT,‏ فى حال الضيق والاضطرار واليأس يجد نفسه مدفوعاً 
دفعاً قوياً إلى اللجوء إلى الله وحده واستمداد العون منه ءومتاجاته 
رجاء كشف الضر وإزالة الغمة والإنقاذ من IEE GA}‏ تعالى : « قل من 
Son's‏ من ظليات الر والبحر تدعونه تضرعاً وفية لان أنجانا من هذه 
لكوي من الشاكرين قل الله ینجیک منها ومن كل كرب ثم آتم 
تشركون Oy‏ _ 

وإن الإنسانية فى يدء أمرها لم ler‏ فى غيبة الوحى الإلمى ولابعيدا 
عن منج الرسل 5 


)1( سورة الأنعام ‏ الآية ٣ء ٤‏ 


س 0 


la YI دعوة‎ 


بعت الله ألا ناء ليقموا التوحيد» Vy pods‏ لواء الوحدأنية » 
وحققوا العلاقة الصحيحة بين الخلق والخالق.. 

قال تعالى : « ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتدوا 
الطاغوت › فنهم من هدى أله » peg‏ من حقت عليه الضلالة فسيروا 
فى الأرض فانظرو! كيف كان ماقبة المكذ بين ٠)‏ , 

وكانت US‏ التوحيد هى كللة الوحى الأولى التى جاهد be‏ جميح 
الانيياء .. قال جل شأنه : 
فاعبدون > . 

وله ذا التقى رسل الله وأنبياؤه على ela‏ واحدء توجهوا به إل 
أقوامهم وهو :« اعبدوا الله مالك من إله غيره » 

> لقد أرسانا نوحا إلى قومه dla‏ يا قوم اعبدوا أله ما ل من إله 
غيره » إنى أخاق عليكم عذاب يوم عظم Me‏ 

وقاله هود عليه السلام : 
أفلا تقون ع2 . 

ral  لحنلا سودة‎ (1) 

yo aT)  ءايبنألا (؟) سووة‎ 

)<( سورة الأعراف 4ه» Ho‏ 


~A)‏ المبيد) 


- 4 سه 

وقاله صالح عليه السلام : 

« وإلى مود أخام LAL‏ » قال يا قوم اعبدوا الله مالم من إله 
غير ه é‏ قل اء تک anu‏ من ربک Ci), Pod‏ 5 

calla»‏ إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. ذلك خير لك إن 
كنم تعلمون Oe‏ 

وقاله شعيب عليه السلام : 
قد جاء قحم acy,‏ من ر بحم ريل ” 

وقاله المسيح عليه السلام فى الدنيا : 

د وقال المسيح يا a‏ إسرائيل اعيّدوا الله ربى وريج ء إنه من يشرك 
بالله فقد حرم al‏ عليه الجنة ومأواه النارء وما للظالمي من shail‏ 06 

وسيقوله المسيح مرة أخرى أمام الأشباد فى القيامة : 

ما قلت هم إلا ما أ تی به أن أعيدوا الله رن ورب ع0“ ۔ 

وهكذا کل ی 28 | 


60 سورة الأعراف بو 
(0) سورة المنكبوت — NVM‏ 
م( سورة الاعراف = الاية Ao‏ 
(4) سورة المائدة ‏ الاية WY‏ 
(ه) سورة المائدة — Vy‏ 
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وقدم الل ندياء sy‏ 1 مهم مناهج الآداة وقواطع البراهين, وجادلوم 
a gh‏ ا $d bed‏ ر 
عقولم إلى إتقان الصنع وإبداعالخلق فى السموات والأرض» وذ كرمم 
eis‏ لله الى, توا cs, alt erie‏ لا ملكون فبا من قطمير » 
ولس لم فيا من شرك» ولا قدرة لبشى عليها. . 

قال تعالى على لسان نوح عليه السلام : 

مالم لاترجون قه وقاراء وقد ISSA yb] Sale‏ : 

ألم Vay‏ كيف خلق الله سبح col ye”‏ طياقاء وجعل all‏ فون تور 
وجعل الشمس let po‏ ؟ 1 

. . م يميد فيا وخر جي إخراجا‎ Li من الأرض‎ Sl at, 

3 G Wee جعل لحم الآرض ساطا لتسلكوا ما سيلا‎ daly 


a ٠‏ لي 


tle alls,‏ السلام فى مجادلات شى وعاورات عذة» مع 
الك الطاغية ومع أبيه » ومع عبدة elise DI‏ » دمع عبدة الكوا كب › 

وحدد لكل فريق منباجا للاستدلال» ولكلقوم de yb‏ ف البحث » 
کی يصل بہم إلى فطرة المت ونقاء التوحيد . . 

ونق رأ على سبيل JULI‏ : 

دوكذلك alles‏ ملكوت السموات والأرض وليكون مق 


yer wea YL سورة وح‎ )١( 


— AW = 

«cara ght‏ فلا جن عليه اليل ds‏ کوکا 6 قال هذا gu‏ فلا أفل قال. 
لاأحب الآفلين . 

فلا رأى القمى بازغا قال هذا ay‏ فلا أفل قال dod‏ يبدفى oo‏ 
ل كونن من القوم الضألين . 

فلا رأى الشمس بازغة قال هذا رن :هذا أ كبر » فلا فلت قال ياقوم. 
إفى برىء مما تشركون . . | 

Gl‏ وجبت وجبى الذى فطر السموات والأرض حنيفاء وما آنا 
من المشر ا . 

aa)‏ أصطقى ألله clo]‏ وعلمه» وآ ol;‏ الحجة »وزأده حكة وعق. 
بيان و يقن استدلال . . 

واتجه إبراهم J}‏ الصايئة الذين يعبدون i‏ كوا كب من دون al‏ 
100 ىم أحواها الى تتنافى مع ia J‏ وتنأى ہا عن. 
الريوسة.. 

وانہی مم إلى ضرورة اليقان حقيقة الحقائق والتسلم لله قاط رالكون. 
وميد ع الكائنات»› وماتح clu SI‏ والمسييات» والمبيمن على كل Age‏ 0 


AV —‏ سمه 


توحيد lal‏ 
. إن ال جانب الإلحمى فى الإسلام تحدده كات قصار ء هى قة SEW‏ 
.وقوة التصوير » فى قوله تعالى : 
دقل هو الله أحد o‏ 
ail‏ الصمد ٠‏ 
م يلد وم يولدء 
ول يكن له كفواً car]‏ 


وقد جاء فى أسباب النزول أن المشر حكين قالوا لرسول al‏ مي : 
أتسن لنا وبك » فأنزل الله تعالى هذه السورة . 


وثيت فى حيح الحديث Lod‏ تعدل ثلث القرآن » فقى صمح 
البخارى أن رجلا سمع رجلا يقرأ دقل هو الله أحدء برددها « فلا 
أصبح جاء إلى التى A‏ فذ كر ذلك له وكأن الرجل hes,‏ © فقال 
انی ا : conti gall y‏ بده إنها لتعدل ثلث القرآن . 
1 وفى رواية أخرى : قال رسول ale) $06 al‏ : أيعجو أحدم أن 
يقرأ ثلت القرآن فى gata‏ ذلك علوم وقالوا ul:‏ يبطق ذلك 
یار سول ail‏ ؟ فقال : : « قل هو الله أحد » ثلث القرآن . 

وفى تو جيه أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن أقوال للعلماء منها : 


1 هى ثلث القرآن باعتبار المعانى القرآنية» فالقرآرن أحكا 


)1( يعدها قلية . 


لذ — 
وأخبار cae iy‏ وقد اشتملت هذه السورة على القسم الثالك وهو 
التوحيد . 

y ٠‏ — إن معرفة الله تعالى قائمة على معرفة الذات ومعرفة الصفات 
ومعرفة الأفمال: وهذه السورة بدن معرفة الذات المقدسة بجلالها 
UE,‏ فالا حدية تشعر يوجود خاص لا يشاركة فيه cone‏ والصمدية 
قشعو .جميع خصال الكال لان الذى انتبى اليه السؤدد فكان اللجاً 
والمنجى منه وإليه . 


إن واب قواءة سورة الاخلاص يعدل ty‏ من قرأ ثلث. 
القرآن . 


ool — ¢‏ بعضهم أن قول : د تعدل ثلث القرآن » مختص بصاحب. 
الواقعة لآنبها لما رددهافى ليلته كان كن قرأ ثلت Jal‏ بغير ترديد. 
وأعل الرجل الذى جرى له ذلك ل يكن حفظ غيرها فلذلك استقل عمله, 
فقال له الشارع ذلك Ley‏ له فى عمل الخير وإن قل“ . 


ولهذه السورة خاصة أخرى جليلة» فق قرأها وداوم علا و تعلق 
ا وعقل معناها وعمل بمقتضاها قاده ذلك إلى الجنة وحظى بالرضوان 
SH‏ وقد أخرج البخارى فى صحيحه بسنده عن مائّشة رضى الله عنها 
أن النى HH‏ بست رجلا على سريةء وكان يقرأ لابه فى صلاتهم, 
coed‏ بقل هو الله أحدء Ui‏ رجموا ذ كروا ذلك انى كلاق فقال :ساوة. 
لأى شىء يصنع ذلك ؟ فسألوه فقال : لبا صفة الرحمن وأنا أحب أن 
أقرأ بہاء فقال النى GOH‏ : أخبروه أن الله تعالى عبه . 


(۱) داجم هذه الآراء فى فتح الباری يشرح صحیح البخارى + 4 
ص "١‏ 


We‏ س 
وفى موقف آخر کان رجل من الا نصار يؤهبم فى مسجد AT‏ فكان 
LS‏ افتتح سووة يقرأ ہا لهم فى الصلاة مما يقرأ به اقتتح بقل هواه أحد 
حت يقو غ منها مكان يقرأ سورة أخوى معباء وكان يصنع ذلك فى كل ' 
ركعة » فكليه أصايه فقالوا : إنك تفتتح ody.‏ السورة ثم CY‏ 
تجوئك حى تقرأ بالاخری » فإما أن تقرأ بها وإما أن تق بالاخرى . 


فقال : ما آنا بتاركباء إن ciel‏ أن 31 .£ يذلكفمات ne Blac‏ 

ر کتک »وکانو ارون أنه من أفضلوم وکو هوا أن يؤمهم غیره» فلا ا 

انى لا أخبروه الخير فقال : يافلان ما dae‏ أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك ؟ وما حملك على اروم هذه السورة فى كل ركعة ؟ 


قال : ol‏ أحبا » قال عليه الصلاة والسلام :» حبك إياها أدخلك 
الجنة» . 
وألفاظ السووة الكر عة تحدد GUY‏ الإلمى تحديدآ واضاً » الله 


أحد » ولفظ الأحد فى الإثبات لا يطلق إلا على اه مو وجل لان الكامل 
فى جميع lis‏ وأفعاله . 


وقد ذ كى الإمام الر ازى ee‏ قا حول التعبير الشر يف د الله أحد » 
فقال : إن صفات الله تعالى إما أن تكون إضافية وإما أن تكون سلبية» 
أما الإضافية: فكقولنا عالم» قادرء «ريد» لاق ٠‏ وأما السلبية 
فكةولنا : ليس يجسم ولا بجوهر ولا بعرض . 

والخلوقات ندل أولا على eo)‏ الأول من الصفات Lbs.‏ على 
النوع الثانى منباء وقولنا cl ١‏ يدل عل #امع الصفات الإضافية » 
وقولنا «أحدء يؤل عل جامع الصفات TL‏ فكان قو لنا ١‏ الله أحد» 
اما فى إفادة call ab all‏ يليق بالعقل البشرية . 


— We — 

lel,‏ قلنا إن لفظ cals‏ يدل على ale‏ الصفات الإضافيةء وذلك 

لان اه هو الذى يستحق العبادة »واستحقاق العبادة ليس إلا لمن يكون 

مستيدا بالإيجاد و الإبداع » والاستبداد بالإيجاد لا حصل إلا أن كان 

موصونا بالقدرة التامة والإرادة النافذة والعلم المتعلق بجميع المملومات» 
من الكليات والجوئيات وهذه ade‏ الصفات الإضافية . 


وأما ale‏ الصفات السلبية فبى GeV‏ وذلك AMAT‏ مر 
الأحدية كون ملك الحقيقة فى نفسها مفردةء منزهة عن أنحاء الث ركيب 
وذلك OY‏ كل ماهية مركبة فبى مفتقرة إلى كل واحد من ٠ dyed‏ وكل 
واحد من أجزائه غيره . فكل مركب فو مفتقر إلى غيره » وکل 
مفتقر إل غيره فهو Se‏ لذاتهء FS‏ مركب فهو مكن لذانه . 

فالإله call‏ هو مبدأ at‏ الكائنات متنع أن يكون Ae‏ فهو فى 
نفسه فرد أحد » وإذا et‏ الأحدية وجب أن لا يكون متحيز | فان 
بمينه len‏ ليساره وکل ما كان BS‏ فبو منقسم » فالا حد يستحيل أن 
يكون متحيزا . 

وإذالم يكن متحيزآ لم يكن فى شىء من الأحياز والجبات» ويجب أن 
لا يكون حالا فى ثى. » لانه مع عله لا کون أحداًء ولا يكون علا 
لثىء لانه مع حاله لا يكون أحداً . 


وإذالم يكن حالا ولا علا م يكن متغيرآ ألبتة oY‏ التخير لابد وأن 
يكون من صغة إلى صفة . 

وأيضا إذا كان أحداً وجب أن يكون واحدآً ٠‏ إذ لو فوض 
موجودآن Lot,‏ الوجود | ree‏ فق الوجوب ولقابزا d‏ التعون + 


yey 7‏ — 
وما به المشاركة غير ما به المايزة ٠‏ فكل واحد منها مركي » فثيت أن 


3 2 fat, Pape ستلنم‎ foo] ونه‎ 


وقوله ail» : dls‏ الصمد » يراد به المقصود فى الهو ا ءالمستغنىعن 
العالمين » وهو يلتق فى المعتى مع الآية الكرمة : د يا أما الناس أت الفقواء 
إلى dish geal‏ هو call‏ اميد Me‏ 


call Nay,‏ بو حه الحديت الشريف القدسى : « يا عبادى إنى حرمت 
الظم على نفسى وجعلته يبتكم Lye‏ فلا تظالموا . 
. ياعيادى كلم ضال إلا من هديته فاستهدون أهدم 1 
يا cole‏ كلم ake‏ إلا من أطعمته فاستطعموقى Kank]‏ : 
. يا عبادى كلك عار إلا مق كسونه فاستکسونی | كسم . 
یا ale‏ إن تخطتون. بالل والهار وأنا أغفى للذنزب Lage‏ 
واستغغروق أغفر لحم : 
: يا wale‏ إنم ان Lali‏ ضرى فتضروق زان Ll‏ نفعى 


یا عبادى لو أن أولك وآغرم Kil‏ وجنک کانوا على BH‏ 
وجل واحد منک ما زاد ذلك ى Se‏ شيا . 


يا sale‏ لو أن أولم وآخرم وإنسم وجنم انوا على AT‏ قلب 
وجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئاً . . 


(۱ ) التفسیں الكبير للإمام الوازى + ۳۲ م ٠۸١‏ ط دار الفكر م 
bj yu (0‏ فاطو الاب 5 . 


Nr — 


يا عبادى لو أن RF‏ وآخرك وإنسك وجنكم قاموا فى صعيد واحد 
فسألوق فأعطيت کل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندى إلا کا ينقص. 
الخرط إذا أدخل البح . . 


يا Le} ale) cole‏ لم أحصها SS‏ ثم أوفيك lal)‏ فن وجدخیراً 
فليحمد الله »ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا تقسه » رواه wane‏ 

وقوله تعالى : de‏ يلد ولم يولد» إشارة إلى أنه تعالى أول بلا Aaa)‏ 
وآخی بلا Lol‏ فرو سبحانه SY‏ الأبدى » وقد ادعى المشركون أن : 
الملائحة بنات الله» وادعى الود أن عزيرا ابن الله » وادعى النصارى 
أن المسيح ابن ادك تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً» 
a‏ عة تن الولدية ؤالمولودية وق و كد اللاحهية الصمدية . 


وقوله تعالى :دوم یکن له كفو اعد الست لعقيدة مفارقة الله 
لہا الک ede sols‏ عل cl.‏ وأنكل ما طر | ببالك ذالله خلاف ذلك . . 


باو ى كافة العقاند ال suis‏ ۴ الكتاب و ; 0 الفلاسفة. . 


-m \rr — 


الدين الخالص 


إن عال اليوم الذى تصارعت فيه wal all ss gall‏ ووصل إلى درجة 
التشبع cl. > yer Jt sll‏ تلف عل ءعقدة تژازر العقل 
الراشد 6 ونيب السعادة lity aly yee‏ بعوااف الانسان 
وغراتزه إلى SET‏ الملا الأعلى . 

وان O85‏ تلك الحقدة الاعةيدة الإسلام الذى خم الله ,4 الرسالات 
فو الدين الق » وهو أمل الإنسانية المرتقب ف أليوم» وقى الغد بعده » 

المراد بالدين الخالص : 


فالعقيدة الإسلامية هى الدين الخالص الذى لايعرف معبوداً غير اقه 

الواحد الخد 0 له oe‏ العبادة ٤‏ ويه وحده الاستعانةء ale,‏ وحده 
التوكل » وإلية وحده المناجاة والتضرع . 

قال al‏ تعالى : د وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين les:‏ 
ويِقيموا 'الصلاة 200 الزكاة وذلك دين القيمة . 

والعقيدة الإسلامية لا تعرف تشب أو تجسيماً للألوهية بل كل 
ماعل رأ بالك ab‏ لاف ذلك .. قال سبحانه : « ليس كثله شیء وهو 
السميع ‘ATM aed)‏ 

والعقيدة الإسلامية لا تعر حاولا أو Talal‏ فالكون والكائتات 
جميعاً م يوبة قه سبحانه » وواقعة تحت end‏ وسلطانه وهيمنته . 


. ® سووة البينة آية‎ )١( 
. ١١ الشورى آية‎ 0 () 


— انا — 


:قال جل als‏ : دولله لسجد من فى السموات والارض طوعاً وكرهآ ‘ 
Abs‏ بالغدو والأصال 20 

: سبحانه وتعالى‎ Ji, 

د لن يستنكف المسيح أن يكون عبدآً قهء ' ولا اللاك المقربون » 
ومن يستتكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرم إليه جيعاً > فأما A‏ 
آمنوا وعماوا الصالحات فيوقهم أجورم ويزيدثم من فضله » وأما ed‏ 
استتكفوا واستكيروا! ered‏ عذايا أثماء ولا يجدون لم من دون الله 
MO Frat, U,‏ 

والعقيدة الإسلامية لا تعر ف وساطة أو كبانة» وقد نص القرآن على 
قوم بدلوا عقيدة التوحيد TS‏ فقال: 2 

| 0 اتخذوا أحبارمم ورهبانهم أرباباً من دون dil‏ « والمسيح ‘eo!‏ 
Th,‏ إلا ليعبدوا إلآ frets‏ لاإله إلا هو alee‏ عا 
یش رکون >" . 

وق حديث رواه أحمد 'والترمقى وابن جوير أن عدىين حاتم all‏ 
- وكأن قد تنصر فى الجاهلية دخل على رسول الله ل وهو يتوأ هذه 
الآية فقالك عدى : [نهم لم يعبدوهم ‏ 


فقال الرسول ميلا : بلى إنهم حرمو ا علييم الللال وأحلوالم hdl‏ 
اتبعوهم فذلك Pll probe‏ 


)1( سورة الرعد الآية ٠٠‏ . 
(؟) سورة النساء ‏ الآيةلابو؛ wre‏ 
() « التوبة-الاية١؟.‏ 


\Ye —‏ — 
مقووم العيادة = 


إن المسلم يقرأ كل يوم سورة. الفاتحة سبع عشرة مرة على (BM‏ 
وفبا قوله تعالى :> sai Sh)‏ وإياك نستعين », وى تقدم الضمير 
« إياك » على الفعليت ما يدل على الاختصاص . 

فالعيادة هی منتهى الخضوع والتذلل .. 

والاستعانة هى طلب العون من يقدر وملك . . 

فاته وحده مالك اللاك والملكوتء ذو القوة وال روت . . 

فعليه وحده التوكل وليه وحده إسناد lac‏ الأمور ودقاتقباء قال . 
تعالى : 

« وتوكل على العزير od‏ 
د وتوكل على الحى انی لا يموت Me‏ 
«وتوكل على الله وكق Sg al‏ 

وإلى dil‏ وحده المناجاة والتضرع » فيكشف yall‏ و يجيب المضطر . 

ويرذق من يشاء بغير حساب . . قال تعالى : 


la}, 0‏ سألك wale‏ عى al‏ قريب 3 اجيب دعوة الداع إذا دهان 4 
فلیتجیبو! لى وليؤمنوأ بی لعلبم برشدون ٩»‏ . 


)1( سؤره الشعراء الآية ۲٠۷‏ 
(y)‏ « الفرقان 401 oA‏ 
(م) ١‏ الأحراب الآية م 
(١‏ ه البقره الابة ۸١‏ 


N —‏ هد 
وه وحده المي كله فى أعى معائيه وأجل متقامانه وأعظم در ale‏ › 
قال dls‏ : :2 والذين آمنوا أشد al-‏ ”0 3 
وەز._. الله وحده Led‏ والرهة . . . قال تعالى : cll ١‏ 
يلون YL,‏ الله وخشونه ولا ogee‏ أحدا إلا الله » وكق 


, 00 Line al 


المحانى البشرية: 


إن الحي BALL,‏ والدعاء والاستعانة عندما تتو جه بها إلى الله تعالى 
فر البقين الكامل ob‏ اقه هو Jol‏ التقوى وأهل المذفرة » ذو الجلال 
ASU,‏ 

ولا Co‏ شرعاً a‏ استخدام هذه dst Pe) bh‏ الرشرى ¢ 
on‏ نحي ital‏ وأموالتا ‘ wits‏ أعداءثا 0 ودعو ALS‏ فنا 0 
ونستعين Th‏ 3 ياء » ونطلب النجدة مق يستطيع نصرتنا . . 

لكق هذا الاستخدام البشرى Le]‏ هو فى إطار الضعف. GLI‏ 

والقدرة البشر ية الممنوحة من الخالق المبد.ع الحكکم > ومن باب التمأون 
عل wil‏ والتقوى ee‏ 

و er lewd‏ لأحدمن الدشر هدمنة ة علالكون أوسلطانا عل ot‏ 
أو علوا على الاق ء أو ند بيرأ اللكوت.. 


١0 سورة البقرة الآية‎ )١( 
۴۹ سورة الأحراب‌الاية‎ 69 


>= ۳۷ مب 
al‏ » أو دعاء الاس ere eas | L. Ji . al lead‏ 
الشرعية . . قال ron e E div.‏ 


كح ألله ,> ” 


وقال جل ils‏ :د فلا كتب عام لقتال إذا فر یق ممم خشون 
الناس كخشية الله أو ا 


فلكل درجته ولكل حدوده. . 
وما كان لله فهو أعر وأ كرم أجل .. 


عاذج شر 45 : 


وانطلاقا من هذه الخاصة العقدية ى الإسلام أشد الى من أمور 
تننانى مع الدين الخالص › وتشوب العقيدة الصحيحة وقد قصل ما إلى 
الشرك الخالص . . قنبى الإسلام عن اتخاذ القبور مساجد» فى الصحيح 
عن ast 6? issle‏ فنا أن أم سلمة رضي الله Lie‏ ذ کرت أرسول a)‏ 
gOS‏ كنيسة رأتها يأرض الحبشة وما فما من الصور فقال : أولتك إذا 
مات فيم الوجل الصا أو المبد الصاح وا على قبره مسجداء وصوروآا 
فيه تلك الصورءأولئتك شرار الخلق عند الله « ° 


وحم الإسلام أ كل ماذج لغير الله ء فقال تعالى « ولا مأ كلوا 
عا لم بذ J‏ ام أله عليه وإنه أفسق We‏ 


وحذر الإسلام من الاعتقاد الخاطىء فى السحر والكبانة والتنجم 


)1( سورة البقرة الآية ٠٠١‏ 
0( سورة النساء VV avi‏ 
(۴) سورة الآنعام الأية ٠١١‏ 


\faA =‏ — 
والتطيرءفق الصحيح عن Jl‏ هی رة رضى الله هنه أن رسول الله ولا 
قال: اجتنبو | السبع الموبقات» قالوا : يارسول الله وما هن ؟ قال : الشرك 
cal‏ والسحر » وقتل النفس الى حرم اقه إلا بالحق » وأ كل الرباء 
وأ كل مال اليتم » والتولى يوم eM‏ وقذف الحصنات الخافلات 
ks fll‏ 


وف الصحيح أيضًا: 
د من أتى عر افا فسأله عن شىء لم ققبل له صلاة أر بعين ليلة » . 


- 4 سه 
أفاق عقيدة التوحيد 


: أفق الاسم‎ ١ 


* « لا إله إلا اله » هى ae Nab‏ الخالص ق تعالى , فلا معيود 
oF‏ سو ی ألله › فو سبحا نه المستحق و حده العبادة »> وهو وحده 
الممستمتى Le‏ سواه» والمبيع فى حاجة إلى الله خلقاً ومددا وهداية .. 

قال ٠ : dle al‏ يا أيبا الناس oil‏ الفقراء إلى الله وات هو الى 
اليد . 

abi, تعدد الشركاء‎ oy الإخلاص»‎ iB ھی‎ is! لا اله إلا‎ « e 
وضياع الوعى ونفاق الكلمة والساوك‎ Kal المرعومة يورث شتات‎ 
قال الله تعالى : « ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون ورجلا‎ 
Syd هل يستويان مثلا ء » امد لله بل أ كثرم لا‎ dey سلا‎ 

ه دلا إل إلا الله » هى AB‏ التقوى » فلا وقاءة من عذاب أله 
وسخطه إلا بالتوحيدء ولا وقاية من الاتحرافى والخطرئة إلا بالتوحيد. 


فن ob gil‏ الله واحد لا شريك لهء أسل وانقاد له فالتزم اللا 
واجتنب الى وحافظ عل الشريعة .. 

وقد lor‏ الله وساما رضيعا لتاب بعة الرضوان فال : , Osh‏ 
الله سكيلته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلة التقوى» وكانوا أحق 


)1( سورة فاطر الاية ٠١‏ 
gl» )0(‏ الاية وم 
)4 - الميد) 


— ا — 
ہا وأهلباءوكان الله JS‏ ثىء علما ON‏ 


. دلا إله إلا اله > هى دعوة (أق » فعندما GIT Goh‏ يحقيدة 
التوحيد ble]‏ راسخا يسره أن يدعو الناس إلا ويعرفهم | dels‏ 
بأيديهم إلى رحابہا ء لان التوحيد هو أصل كل خیر وأساس كل ساوك 
رشبد » فالمنطلق اة كر مة طيبة فى Gal‏ والآخرة هو توحيد اله 
dlr‏ » والشبادة له سبحانه بالجلال والكال » والاستقامة على شرع اله 
عر وجل .. ش 

قال تعالى : « له دعوة الق والذن يدعون هن دوه لا ستجييو 
agit gt‏ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو يبالغه وما noo‏ 
الكافرين ]37 ضلال > . 


© دلا إله إلا الله > هئ' الكلمة الطيبة الى تثمر AK‏ طيبات 
تضى” جوانب AL‏ بأسرها » فا من كلمة ضير وبر ومعروف 
إلا ومنطلقها كلمة التوحيد ء وى غيبة هذة الكلمة الطيبة تتوالى الشرود 
وتوارد المفأسد و يضيح الآمل وتصيح BLL‏ جرداء 4-6 ay‏ 

قاله تعالى : « ألم تر كيف ضرب الله مثلا UK‏ طيبة كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعبا فی السماء» تؤتى أ كلبا كل حین بإذن lps‏ ويضرب 
al‏ الامثال الناس لعلبم يتذ كرون » ومثل كلة خبيثة كشجرة خبثة 
if)‏ 


اجتات من فرق الأرض مالا من قرار» 


ا دلا إل إلا الله > هى العروة الوثق » قتى حقق المل التوحيد في 


)1( سورة الفتح الإية ٠۸‏ 
١ )0‏ الزعد الآية ٠١‏ 
pall» )9‏ الآيةع؟ :1م 


7-7 ال — 
العقيدة » als a sly‏ الإغلاس ley ‘ sacl J! dad 9 > a‏ 
بالكلمة الطيبة من أجل دعوة الحق  sti‏ استمسك بالعروة او ةة" 
وتكن من ناصية السعادة والفوز ٠ gall‏ 

da! Je‏ ۽ تعالى«ومن إل وجبه إلى ألقهيهو oe‏ فود استمسلك اا بالعروة 
الوثقى ail dl‏ عافبة | ,)1 8 

e. لا إل إلا الله »هی مفتاح الجنة‎ de 

قال تعالى : « إنه من يشرك باقه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وما pila‏ من أنصار Me‏ . 

فلاس هتاك pel‏ من أغاق عينيه دون الور » dazed Gaby‏ د ون 
الوحى الإھی»و ترد عل til‏ الڈر يف ر 


: لعل‎ ‘oil —y¥ 
إن عقيدة التوحيد قشأ عن العل بآيات الآنفس والافاق » والتعرف‎ 
عل ملكوت السموات والأرض » والتأمل فى صنع الله الذى أتةن‎ 

كل ثىء .. 

ولمذا قال الله تعالى : دفاعل أنه لا إله إلا الله . 

فالإيمان مصاحب لاعقل » ولا دين لمن لا ءقل له » ولا عمقل لمن 
لا دين له | 


٠‏ وقد حرص القرآن الجيد على تأ كيد أهمية العم ودوره فىبثاء العقيدة 


۲۲ سودة لقان الآية‎ )١( 
vv سورة المايرة الاي‎ (+) 
)5 سورة مد الاية‎ )( 


AT =‏ ست 

الصحيحة » وكان الشعار المرفوع دائمانى مواقف الجدال مع خصوم 
الدعوة هو قول تعالى : « قل هانوا Kiley‏ إن oF‏ صادقين ٩7۰‏ . 

9 قل هل عندم من عل فتخرجوه لناء”" . 

وكان القر آن كتاب الكون المقروء وكانالكون قرآن اللهالنظور,. 
ولنقوأ : « قل ان الأرض ومن فما إن كنم تعلمون ؟ 

سيةولون لله » قل أفلا تذ كرون ؟ ! 

قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ 

سيق لون لله قل أفلا زتقون ؟! 

قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يحيد ولا يجار عليه ن ڪم 
تعليون ؟ 

سيةولون cb‏ قل Bb‏ تسحوون ؟ 1 

بل أتينام بالحق وإنهم لكاذبون 

gle Lac لهب كل إله‎ die al) ألله من ولد وما کان معه من‎ Resin 
, ۳ يصفون‎ LP ولعلا بعضهم على يعض سبحان الله‎ 

إن عقيدة التو حيد تدفع LU‏ دفعا قويا إلى طلب العلل والبحث فى. 
وأميس الكائنات » والتعرى على ختصائص ALAN‏ والانتفاع بالملكات 
الى منحها الله لنا .. 

وقد Jel‏ الله منزلة العلاء فقرن orale‏ بثبادته وشبادة LS‏ 


)1( سودة الكل الآية > 
(v)‏ سورة الا نعام الاية 14A‏ . 
(؟) سورة Oya Hl‏ الآية 44 : ay‏ 


نضا — 
dla.‏ شبد الله أنه لا إله إلاهو واخلائ5 وأوو العلل قائما بالقسطءلا إله 
إلا هو العزيز ١ SA‏ 
وحص Last‏ بالخشية فقالك دإعا gt‏ الله من عباده ألم لاء" فعلى 
وهن هنا كان طلب العلل فريضة وكان طالب العلل معانا من اه » قال 
وسول BBS al‏ : « من سالك طريقا يلتمس فيه علدا سبل اه له Tab‏ 
إل الجنةءوإن Sik‏ لتضع أجتحتها لطالي الحم le le‏ إصلع .. ». 


م أفق الوجدان : 
لق الإفسان ىكبد » وقدم إلى الحياة وسط متاعب ومشاغل وموم 
قلازمه » فيضيق صدر الإنسان و يعار به القلق aid‏ 


والحل هو عقيدة التوحيد والإبان باقه عر وجل » فهو الآمل فى 
هذه الحاة > وهو الضياء لميرة الانسان .. 

إن الحياة قائمة على المتقا بلات من عة أو مرض » ومن غتى أو فقرء 
ومن أولاد أو cede‏ ومن شباب أو B55‏ 5 الخ ولس هناك ملل 
ناموس Kee‏ هذه المتقابلات وبيب الناس السكينة Whe‏ إلا الإيمان باق 
ذلك أن الحياة فىمنطق الإ مان مبلية على قانون عام هو الابتلاء والامتحان.. 
قال الله تعالى « Solis‏ بالشر والخير MGS‏ 


وشأن اومن أن يكون شا كرا عند النعمة والعطاء »صابرا فىموأقم 
)1( سور ةل عمران الآيةم1 


۲۸ سورة فاطر الاية‎ (y) 
e سورة الانيا الآية‎ (r) 


— we — 

القشاء.› قال تعالى : « ومق يؤمن باه .بد قله ٩‏ . 

وبذقك يعيش المؤمن فى هدوء وسكينة؛ مل سرح الصذى قرير'ألمين :+ 

وفغيبة عقيدة التوحيد يكير الإنسانهند النممةو يطغى ما و يفسد 
ق الارض › وعند المصمية يجزع ويقاط ويبأص وتنبار حياته > labs‏ 
قال ر سول الله ١ gg‏ يجبا لام الؤەن إن أمره کله خیر » إن أصابته 
Ae‏ فشکر کان شير | Oh sed‏ أصابته ضراء ua)‏ کان veils la‏ ذلك 
لحد إلا للمؤمن € 

وف مواقف كثيرة عندما تنقطع LH‏ و يظلالطى يق ياجأ الإنسان 
إلى ر به وجاء کشف ألعمة فاذا تداركته رحة الله وندا - عاود الإنمان 
giz tte‏ نعم أقه عليه as‏ 

وف ھور هذه dwn) JIL}‏ يقول الله «١ : dle‏ وإذا مس yal‏ 
pol a‏ ضل من يدعون إلا ob}‏ ,1% م 

أى أنه فى حال شدة البحر Gl aly‏ المرء على الوق يسى ج 
cK‏ 6 ولا يعد زلا 3 قدرة الله جل é Pip‏ فحةق aa)‏ رجاءه و ody‏ 
le‏ فيه من اهو ال » ولكن الإنسان تلبنه النعمة : 

دف جا 1 إل الى zag‏ وان الإنسان كفوراء. 

وهل سى أن إله pall‏ هو إله dy cal‏ ماعب الميمنة المطلقة هؤ 


Lv عليج‎ Jos, وحده ؟[ أفأمنتم أن يخسف يكم جانب الر أو‎ > a} 
. ثم لاتجدوا لم وكلا]‎ 


)1( سووة التغاين Wall‏ 
0( سورة الإسراء WwW uy)‏ 


\re —‏ مه 

ثم أليس من الممكن أن تعود الشدة مرة أخرى ويقف الإنسان 
نفس الموقف السابق حيط به الموج من كل مکان ؟ [ آم أمنتم أن يعيدم 
فيه' قارة أخوى فيرسل Slo‏ قاصفا من الوح KG Ad‏ عا كف رتم ثم 
لاتجدوا ل علينا به تبيعاً ] . 

إن العاقل يتعرف إلى Gail‏ الوخاء ليعرفه فى الشدة ويظل وفيا cet‏ 
الله فى السلاء والضراء . . 

ع - أفق الاجماع : 

إن عقيدة التوحيد تعمق فى قلب الإنسانٍ ALL att‏ بأمرها » 
ولتقدم للناس كرام الأخلاق » وعامد السير » وفضائل SET)‏ » 
وطببات السلوك . . 

.. ذال من جوانب عدة‎ Gadi 

يتحقق من خلال المراقبة الذاتية الى مجعل المؤمن يسعى aly OY‏ 
الله حيث آمره ويفقده حيث cole‏ قال al‏ تعالی : د آل تر أن الله يعم le‏ 
السموات وما فی الأرض ما يكون من تيجو ثلاثة إلا" هو pla‏ » 
ولا خمسة إلا هو سادسهمءولا Gal‏ من ذلك ولا أ. كثر إلا اهو eed.‏ 
آنا كانوا ثم ينبهم ما علو يوم القيامة إن الله بكل شىء على ء٠“‏ . 

ويتحقق من خلال التراحم والتواصل بين الأجيال city‏ المجتمع . 5 
کا قال تعالى : « والذين جاءوا من Pay‏ يقولون ر بنا اغفر لنا ولإخواننا 
call‏ سبقونا بالإبمان » ولا تجعل فى قاوبنا غلا للذين أمنوا ء ربنا إنك 
bso‏ دحم د" 


)1( سورة انجادلة VAT)‏ 
)¥( سورة الحشر الآية ٠‏ 


mn N — 

ويتحقق من خلال الايثار والتضحية » فيحي ال ومن لاخيه ماعب 
لنفسه بل قد يقدمه على نفسه .. قال اله تعالى : « والفمين تبوأوا الدار 
ole Ws‏ من قبلوم حيون من هاجو er]‏ ولا يجدون ف صدورثم حاجة 
نفسه فأولتك ثم المفلحون Me‏ 

و Gs‏ من خلال العمل المخلص ap ol oy ent goulll‏ 
باتقان .. قال الله تعالى : 

« وقل اعملوا فسيرى الله BLE‏ ورسوله والمؤمنوف » وستردون 
إلى dle‏ الغيب والشهادة le KAS‏ كنم تعماون We‏ 
فإن الإنسان صنعة القه» def aly‏ إا يصلحه « ألا يعم من خلق وهو 
اللطيف اير ليلا 7 

وما ساد ظل ولاضاع حق ولا انيكت حرمة إلا ق غمية al ore‏ 
ed‏ بو جد الإمان تو جد BLN‏ والآمن .. قال تعالى : «الدين آمنوأ 
dy‏ يلبسوا ole]‏ بظل أولئك لهم الآمن دم مبتدون NG‏ . 


4 سووة الحشر الآية‎ )١( 

(؟) سورة الدوبة الاب \-e‏ 
)1( سورة الك الاية ye‏ 
)£( سورة الاتعام الآية AY‏ 


— FV — 


: کی‎ di gl —e 


إن عقيدة التوحيد بعمقها التارعخى وآفاقها العلمية والنفسية والاجماعية 
تتغلغل فى aL‏ بأجمعبا .. 


وهده الاهمية القصوى a‏ أن J‏ امن مرددا day‏ وأسانه Y>‏ 
إله إلا اق حى لا يكون من الغافلين . . 


إن الحياة حلوة بذ كى القهء سعيدة بنج cal‏ متدة بامم اقه » وهذا 
Gall‏ يجعل المؤمن فى قة الوعى والعقل .. قال الله تعالى : « إن فى خلق 
السموات واللآرض واختلاف الليل والتبار لآيات لآولى الآ لباب »الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداآً pr sir dog‏ ¢ ويتفكرون فى خاق 
السموات والارض base‏ ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب التار» 
ey‏ إنك من تدخ ل WW‏ فقد أخر يته وما الظالمين من أنصارء ربنا إنتاسمعنا 
مناديا wale‏ للإمان أن أمنوا club die‏ بنا ash‏ لنا ذنو بنا وكفي 
عنا سيتاتنا و توفنا مع الابرار » وبا وآتنا ماوعدتنا ale‏ لك ولاتخرنا 
يوم القيامة إنكلاغلف الميعاد «Me‏ 
إن هذا الد كى هو دعوة تأمل فى خلق cl‏ ودعاء إلى الوب الكريم؛ 
وجباد من أجل GLI‏ » ورجاء فيحاسن الدنيا وعاسن الآخرة» فقد وعد 
al‏ رسله والممنين النصر والةكين فى الدنيا والفردوس الأعل 
فى الآخرة . 
والمراد بال كر قياماً وقعوداً وعلى الجتوبهو الاستمرار والدوام 
عل le NK‏ وفىكافة المواقفء وليس المراد افتعال قيام وقعود .. 
وجاء أعر ul‏ إلى سول Be al‏ فقال : يا رسول al‏ إن شراع 


,154 : 1٠ الأية‎ ole سورةآل‎ )1( 
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الإسلام كثرت على > OL‏ من ایر eo : dla » gale‏ انك رطا 
ذكر ألله ». 

إن الذ كر مفتاح اير للسلوّك الإنسانى » فليس يعقل أن إنسانا 
بردد بقلبه ولسانه .« لا إله إلا الله » و يعقل معنى كلة التوحيد هذه ثم هو 
ينتاب أوحقد أو يقصر فى عمل »أو يفرط فى واجب » أو يقف موققه 
الماحشة والنكى . 

وفى AE SSNS‏ حيد جاء الحديث الصحيح « من قال : لا إله 
:إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله اند وهو على کل شیء قدی» 
فى they‏ مرة كانت له عدل عشر رقاب » وكتدت له مأئة حسنة » ومحيت, 
عنه Tle‏ سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حى مسى » ولم he‏ 
أحد أفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك » 

إن إنسانا بردد فى الوم كلة التوحيد مائة مرة هو إنسان تامب: 
يستمطر رحة الله» وسعى لاداء الفرائض » ويكف عن الحارم , 
و سحاو بأخلاق الله . . 


al J‏ = ليا ور 


قراءة فى كتب العقيدة 
nee a‏ 
scan) are‏ الدين الإيجى 
شرح العقيدة الطحاوية jell ale! ntl‏ الدمشقى 
رسالة التوحيد للإمام uf‏ عبده 


التوحيد oli],‏ صفات الرب عز وجل . 


للإمام عمد 'ين [سحق بن شب يمة 
المتوق سنة ary)‏ 


sll‏ لف وسيب التأليف 
الصفات الخدرية 

كلام الله SLI‏ 

الوق ية 

الشفاعة 

حم نكب الكبيرة 


ملاحظات 


wy —‏ ات 


التوحيد oli],‏ صقات w zl‏ عزو جل 


الولف : 


الإمام مد بن [سحق بن oF‏ المغيرة بن صاخ بن بكر السا ى 
ca glu‏ . ولد فی set‏ صقر سنة ۲۲۲ CA‏ ونوفى سنة 11 ه . 

وكان شافعى المذهب »ء وله 5 CBS old‏ أهمها كتايه 3 ا لیدبت 
المسمى 5 جيم أبن خر عة : 

سيب التأليف : 

: معدمته‎ a wd 3 فول‎ 

dle‏ ر بنا عن صفات الحدودي » وتقدس عن شبه الخلوقین › و تازه 
عن مقالة المحطلين » وعلا ربناء UES‏ قوق سبع سماواته ماليا » ثم على 
عرشه أستوى , يعم oll‏ وأخق » ويسمع الكلام والنجوى . 
00 “م يقول: أما بعد : فقد GI‏ عاينا day‏ من الدهر ¢ وأنا كاره 
للاشتغال بتصنيف ما يشو به شىء من جس MN‏ من الكتب وكان 
أكثر شذلنا بتصنيف كتب الفقه انى هى خلو من WM‏ الأقدار 
الماضية الى قل كفن مب كك من متدحل الإسلام > وق صق أت الله 
عر وجل الى قد نفاها OR ds‏ 5 المدطلون » وخير O15‏ من اکب الى 
لست من كدي الفقه .. ' 


60 الكتاب راجعهوعلق عليه الد کور هد عليل هرای »و dab‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية سنة ۱۴۸۷ ھ ۱۹۹۸ م 
() المراد عل الكلام المذمؤم على عضر المؤاف . . 


— 44 - 

وكنت أحسي أن ما يجرى منى بين المناظرين من أهل الآهواء فى 
جنسألكلام ف مجالسناء ويظبى لاصحايه الذن حضرون الجالسوالناظرة 
من إظبار bie‏ على باطل عخالفينا فى المناظرة - كاف عن تصتيف 
الكتب على صحة مذهبناء وبطلان مذاهب القوم » وغنية من الإ كتاب. 
فی ذلك .. 

فليا حدث فى آم نا ما حدث عا کان الله قد قضاه »وقدر كونه عا له 

خيص لأحد » ولاموئل عما قضى اق هكو نه فى الاوح المحفوظ قد سطوه 
من حتم قضاهء فنعنا من الظرور ونشر العلل وتعلم مقتيس الل بعض. 
ماكان الله قد أو lisa‏ من هذه الصناعة . 

كنت eed‏ من بعض أحداث طلاب العلل والحديث» عن لعله كان. 
عضر مجالس أهل DN‏ يغ والضلالة من الجومية المعطلة والقدرية المعتزلة 
— ما تخوفت أن ميل يعضبم عن GE‏ والصواب 6 من القول يالببت 
والضلال ىهذين الجنسين منالعل » بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير 
النافذة قبل حدو ثكسب العباد » والإيمان بجميع صفات الرحن الخالق 
جل وعلا Lee‏ وصف الله به تسه فى عك تنز يله الذى لايأتيه الباطل من 
بيد يديه ولا من شخلقه» hoi‏ من حكم حميد » les‏ صح وثدت عق نھنا 
Be‏ بالأسائيد الثابتة الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه BE‏ .. 
Js‏ الناظر فى كتاينا هذا عن وفقه اقه تعالى لإدراك GLI‏ والصواب» 
ومن عليه بالتوفيق لما حب ويرضى ‏ حة مذهب أهل الآثار فى هذين 
الجنسين227 من العم » وبطلان مذاهب أهل الآهواء والبدع الذين BP‏ 


.6 on. CO pom دهم وضلالمم‎ 


)1( المراد Je‏ القضاء والقدر وعل التوخيد والصفات :' 


و 
. فالمؤلف خرج من صمته Jonny‏ مناظراته وآراءه ف کتب ک يرجم 
إليها طلاب العلل ولا تذهب سدى مع الإيام .. 

وهو = حابن من dell‏ هيا القضاء والقدرء والتوحيد والصفات . 

وهو يمم خالفيه بالكفر يسبب por lat‏ هذين العلين .. 

ويحدد BA‏ بعينبا يعدها من أهل الريخ والضلالة » هى فرقة الجبية 


وفرقة المعازلة .. 
وهو يصنف نفسه فى مذهب أهل الأثار فى مقابلة مذهي أهل 
الآهواء ... 
الموضوعات 
الصفات Syd)‏ 


بدأ ghd sll‏ بإثبات النفس لله تعالى معتمداً على مثل قوله تعالى: 
« وأصطنمتك لنفسى Me‏ » وقوله : «كتب ر بكم على نفسه الرحةء"" . 

وقول وسو ل الله باق : 

ديقول الله آنا مع عبدى حين يذكرن › فإن ذ کون فی نفسه ذكوته 
ف نفسى » وإن ذ کین فی ملآ ذكر ته فى ملأ خير منوم » . 

“م يئيت الوجه لله تعالى fic‏ قوله جل شأنه : « ويبق وجه ربك 
ذو الجلال Wy‏ کرام" . 


)1( سورة طه» 40 ١ء‏ 
(9) سورة الانعام » الآية وه 
(r)‏ سورة الرحن › wal‏ 
we 1+)‏ المہید) 


JEN =‏ سه 

وقوله HE‏ :د مثل المجاهد فى سبيل الله ابتناء وجه الله مثل القاتم 

وناقش المؤلف bl‏ الوارد > لايقولن أحدم Jo}‏ قبح الله وجاك 
ووجما أشبه وجبك al ob‏ خلق آدمعلى صورته » والنص eM‏ إذا 
ضرب أحدم فليجتني الوجه فان الله خلق pal‏ على reer‏ 

وساق 5% dc‏ روايات وأكد أن المراد أن وجه الضروب 35 am‏ 
آدم» ووقف عند الرواية القائلة : فان الله خلق آدم de‏ صورة or)‏ 
ad _y 9‏ \ لعلل ثلاث ی : 

ty إن الأررى قد خالف الأعدش فى إسناده» فأرسله الورى‎ - ١ 
. يقل عن أبن عمر‎ 

؟ ‏ إن الأعمش مدلس ل يذكى أنه سممه من حبيب بن أن ثابت . 

ع إن حباب بن أبى ta cal‏ مد لس م يلم أره toot‏ من 
elles‏ . . 

وقال : 

إن صح I‏ فعناه عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن من إضافة 
الخلق ad)‏ » لآن GLI‏ يضاف إلى الرحمىءإذ الخلق خلقه » وكذلكالصورة 
تضاف إلى الر من cles neal OY‏ ألم #سمع قولهعر وجل ١‏ هذا dil je‏ 
فأرونی ماڌا خلق الذن من دونه .. 020 , 

ثم ذ كر المؤلف إثبات العين قه تعالى Jee‏ قوله جلا شأنه «واصنع 
الملا بأعمنتا 39 Cr, lm‏ وقوله at‏ إن أله لس بأعور» . 
)١(‏ سورة لقان — الآية ١١‏ 
م( سدررة هود tv a Vi‏ 


— ۷ع — 
وأثيت السماع والوؤية te‏ قوله تعالى ه إنتى معكا Wiss, col‏ 
وقول HS‏ « أا الناس إن لاتدعون sees cel‏ 


وقال : نحن نقول : لرينا الخالق peas dks‏ ہما ما test‏ وت 
الأرض السابعة السقلى » وما فى السموات العلا وما Legs‏ من صغير 
وكبير ». . 

وتتوال الآبواب على الندوالتالى : 

.. البارىء جل وعلا‎ Slat إثبات اليد‎ ٠ 

ه إثبات الأصايع لله عروجل.. 

ه إثبات الرجل له عر وجل .. 

» استواء idle‏ العلى الأعلى .. 

.. بيان أن الله عرو جل ف السماء‎ ٠ 

وق كل ذلك يؤكد الولف نى التشبيه ويرفض المائلة ¥ رفض 
التعطيل . 


ويقول : تعالى ر بنا عن أن يكون وجه ربنا كوجه يعض خلقه » وعن 
أن لا يكون له وجه» إذ الله قد biel‏ فى dos Se‏ أن له وجباً زواه 


£1 i VI — 4 سورة‎ (1) 


= اا سه 


فصل الولف موضوع الكلام >i‏ شين أن الله تعالى كام موی من . 
وراء حجاب وشرح صفة كلام الله بالوحى وشدة خوف السموات منه 
وساق هذا add]‏ 
امنا ny‏ ا فلا بزالون MIT‏ حى ا فإذا تام , 
جبريل فز ع عن ‘er‏ ف.دولون : : ياجبر يل ماذا قال ربك ؟ 


قال : ght J yz‏ قال فنادون :احق . gti.‏ ..» 
“م ذكر أن ألله تعالى 6 عباده يوم القيامة من غير ترجمان » وساق 


‘elt‏ أله وان وآحاد دت الى لسستشېد مأ على أن الد وآن كلام أله 
الخالق » وقوله غير انخاوق 


الوؤءة : 

وتحدث الولف عن رة جيع المؤمنين لله تعالى يوم القيامة سواء 
منهم الب والفاجر ء وبين أن جميسع أمة النى $B‏ والمنافقين وبعض Spl‏ 
HSI‏ يرون أله عز وجل يوم القيامة» براه يعضوم 52 4 bowel‏ 
لارۇية سرور وفرح وتلذذ. . 

وهذه الرؤية قبل Ces ol‏ لسر ديت ظہری جم » ety‏ الله 


عزوجل أهل ولاايته من المؤمنين BIL‏ إلى وجبه نظر فرح وسرود. 
dds‏ . 


د £ س 

ثم ذ کی الأتباز ,المأثورة إفى إثبات رؤية النى طق خالقه العزيز 
!لعل » ليلة الإسراء والمعر 5 وساق كلا من وا قافن Glog.‏ 
: عائشة » ورجح رأى ابن عباس القائل يبوت الرؤية » و تقد موقف 
مائشة فى تعبيرها « من زع أن ممداً وأى ربه فقد أعظ على الله الفرية » 
وزع آنا قالت ذلك فى وقت غضب » وأن gi‏ عائشة لا يوجب Ue‏ 
وأن إثبات ابن - ole‏ هو الذى يوجب العل « فإن asl‏ لم de‏ عن 
at 2 oh.‏ 'أخيرها أنه لم بر دبه ٠‏ وما تلت قوله تعالى Saas‏ 
OMe las I.‏ وقوله جل ails‏ وما كان ليشر أن يكلمه الله إلا وا 


أو من ؤراء حجاب أو بر سل رسولا . . . 


وقال الولف : 

ومن تدبر هاتين الا يتين ووفق لإدراك الصواب عل أنه ليس 
5 وأحدة من grew bows VI‏ من قال إن مدا رای ريه ل الوى بالفرية 
عل الله » كيف ob‏ يقول قد deel‏ على الله الفرية ! ! 0 

وقد علق فى المامش اله كتور هراس Sie‏ الكتاب قائلا : 

, ولكن لايد Of eat‏ يورد دليلالإثبات » ومثبةو الرؤية لم يقدموا 

' 5 على ,ذال‎ alot 

. . هو الاصل حى يقوم دليل الاثيات‎ ah 

وقد عض_دت السهة عائشة رضى الله padi lic‏ فى oll‏ ببعض 
الآأيات الى ظنت أنها قشمد لها . . 


)1( ممورة الانعام VOW‏ 
)¥( سورة الشورى الأية ١ه‏ 


(O0: ~~‏ -— 
وإن عذر عائشة وضى الله Ul lie‏ كانت تستعظم ذلك وتستنكره ٠.‏ 


ولیس من حق المؤلف أن يعم أمه الأدب . فبى أدرى عا تقولمنه» 


الشفاعة : 

ذ كر Nall‏ شفاعة النى MS‏ التى خص ما دون الآنياء » وأن 
النى Jy]‏ شافع وأول مشفع )0( ‘ وشفاعة النى jad Se‏ الكبائي من 
أمته » وأن الله برضى نيه ق الشفاعة يوم القيامة حى يقو يأنه قد رضئ 
le‏ أعطى 3 أمته من الشفاعة 0 

واختار المؤلف أن الصديقين يتلون النى BBs‏ فى الشفاعة › ثم سار 
Ls‏ شم الشبداء ‏ 


حم م تكب الكبيرة : 

ساق المؤلف LEN‏ الى رو يت فى حرمان EH‏ على من ارقكب. 
يعض المعاصى الى لا تزيل الإيمان يأسره » ورد على المعتزلة EIAs‏ 
erly‏ بالجبل : 

ومن هذه الاخبار قوله بكي : 

ولا Jou,‏ الجنة منان ولا عاقولا مدمن خر ». 


)۱( أول شافع أى أول طالب للشفاعة sls‏ مشفع أى أو ممقبوله 


الخغامة 


— إو — 
« لا يرل الجنة قاطع ». 
Y>‏ يدخل atl‏ العاق أو galls wll‏ & ورجلة Lill‏ ,)1 
ومن قتل Lua‏ معاهدة بغي حقبا حرم ألله a+] dle‏ أن وه 
chsy‏ . 


f 


وذ كي أن اراد أحد gas‏ : 

الأول : لا Pad Jeu‏ يعض الجنان أى الى هى أشر فبا وأعلاها 
وأ كثرها lea‏ وسرورآ ومجة . 

الثانى : كل وعيد فى الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو عل 
شريطة أى إلا أن يشاء اقه أن ity‏ ويصفح ويتكوم . 

کا ساق المؤلف الأخبار الى تننى دول النار على من كان فى قله 
مثقال ذرة من Ole]‏ أو مات لا يشرك tesa‏ والتى احتج بها المرجئة 
Lay‏ أن مى تكب ede‏ الذنوب كامل الإعان لا تقص ف ale}‏ 

واختار أن dyes Yow Valu‏ كدخول أمل الشرك 
والأوئان» بأو لا يداون النار موضع الكفار منها le}‏ يدخلون مواضع 

و بيت جزاء ye‏ آهل النار خروجا مها ودضولا الجنة 57 


)1( أى Mae sll‏ تتعبه بالوجال . 


— \er — 


ملاحظات : 


| الكتاب قاثم على الروايات والآثار والاحتجاج بنموص 
الكتاب والسنة » و ليس فيه جدل المتكلمين ولا تفصيلات القضايا العقلية 

wary رک که‎ Ls كت وصقبا عقف قالكتاب س‎ wal gil wl les 
1 GIG 

؟ — اسلوب المؤلف sles‏ يعتمد على إثارة العاطفة « فستخد م 
كالب 0 و نشاف التشنيع وعبارات التعيجب والإحتجاج 

. فهو يقوله:‎ TE سبيل‎ Jes 

وأما. احتجاج. الجبمية على أهل النة والآثار فى هذا jo‏ بقوله 
0 لبس كثله شىء » فن القائل إن خالنا مثلا أو إن له شیا ؟ 1. 


اوهذا من العويه على الرغاع » والسفل يمؤهون Ste‏ هف على الجبالة» 
يوهمونهم أن من وصقف أقه Le‏ وصق به نفسه 3 WY Sa fe‏ أو عل 
لسان نبيه وب فقد شبه الخالق بالخلوق , وكلف يكون خلقه مثله:ياذوى 
CVS.‏ ؟ 1 


ويةول ردا على الجهمية : 
«مغالهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن وترك 


)1( ص ۱۹۲ 
)¥( ص vA‏ 


yor —‏ — 
الإمان به » وقكذيب القوآ ن بالقاوب والإنكار بالالسن» فأقذر ذا 
sick gs‏ افك يرنه الجر prio « Pace‏ لعان . Og!)‏ 11 


۴ يكثر Ged ll‏ وصف dad)‏ والمعتزلة بالكفر والفسق 
بوالضلالة 6 ودعو erie‏ باللعنة . 


: المثال يقول‎ Ju Jo, 

1 al ola erie وزهمت الجيمية‎ + 

۾ ومعيوت الجهمية ple‏ لعائن اله كالأنعام الى لا تسمع ولا تدصر . 

ه نتذككى بہت الجبمية وزورم وكذيم على lle‏ آهل الأثارء 
ور ممم ol AS‏ بعل le Ls YI‏ الله قد نزههم عنه و برأم منه . 

» لا كا ؤعمت الكةرة من الجبمية المعطلة . 

dd ٠‏ كان ضر يمالس Jol‏ الويغ والضلالة من النهمية المعطلة 
Lady.‏ المعتزلة . 

وبعد ‏ فالكتاب el pallies al: re‏ السيامى وبداية مرحلة 
الصراع القسکیی التی آشر نا إلها فى حديثنا عن نشأة Je‏ العقيدة : 

و بعد مصدرا أساسيا لفكي ابن تمممة وأنصار ool lag YI‏ 
bb:‏ يث . 


fe ue (1) 


المواقف فى Jo‏ الكلام 

sl‏ الدين عبد الرحن الايجى 
المتوق سنة وبا ه 

س القدمة 

م الموقف الأول : فى المقدمات 

ه الموقف الثانى : قى الأمور العامة 

© الموقف الثالتث : فى الأعراض 

ه الموقف الرابعم : فى الجواهر 

ه اوتف الخامس : فى OLY‏ 

م الموقف السادس : فى السمعيات 

م خاتمة المواقف 


المواقف فى عل السكلام 
المقدمة : 


هذا الكتاب؟ من تأ ليف عضد الدين القاضى عبد الرحن بن أحد 
الإجى اتون سنة Yo‏ ه» وقد بين فى مقدمته أن أرفع العلوم وأعلاهاء 
Leal‏ وأجداها » وأحراها بعقد الهمة cl,‏ وإلقاء الثر اثر" عليا ء 
وآداب النفس La‏ > وصرف الؤزمان إلمبا fe‏ عل الكلام 1 


ودأى المؤلف فى زمنه أن هذا العلل قد اتخ ظرريا » وصار طلبه عند 
الآ كثرين شيا فر ياء فأراد أن يلاك بطلاب العل مسالك التحقيق . 


وتصقع DSU‏ الكتب المصنفة فى هذا الفن فل بر فا ما فيه ششفاء 
العليل أو aos‏ لعليل ‘ سيا وا مم قاصرة والوغبات فائرة : والدواعى 
قليلة» والصوارف مكائرة . 


کا وجد الولف أن الكتي المصنفة إما عختصرات قاصرة عن إفادة 
المرام » وإمامطولاا ت مدهشة للأفهام» وأن من الؤلفين الشابقين من . 
غرضه تقل المذاهب والاقوال وتكثير السؤال والجواب ولا يالى إلام 
الال . 


ومنهم من Gab‏ مغالط لتروج رأيه ولا يدوى أن النقاد مق وراته.. 
ers‏ من يكبر eo‏ الكتاب بالبسط والتكرار ليظن أنه کر 
زغار . 
(۱) ط عام الكتي — بيروت » ومكتبة ll‏ بالقاهرة » ومكتبة : 
سعد الان بدمشاق .: 
)0( القاء الشراشر : الحرص عله dmg‏ 


ومنہم من ه وكحاطب ليل وجالبرجل OO Sey‏ ولا يستعمل عقله 
ليعرق أغث ما يأخذه el‏ ین ؟! 

وسخيف ما ألفاه أم cana‏ 1 

9 أمتدح المؤلف كتابه فال : 

غدانى الحدب عل Jal‏ الطلب » ومن له فى تعقيق الق أرب » إلى أن 
ڪکتدت هذا كتابامقتصداء لامطرلا مملا ولاعتصرا علاء أودعته 
لب الإا لباب ¢ ومبرت 4.3 القَثى من Pan‏ ¢ ول آل جېدا tut a‏ 
المطالي 4 و تقر ر wal ill‏ ‘ وترآت الحجج کر أتذاا ¢ ach,‏ 
تتضاءل افتضاحا . 

or vais 3 etal أنه كك على 5 ى يتاع‎ aa sil as Vy 
إلى مظان التدقيق » وأنه نظر من الموارد إلى المصادر » وتأمل الخارج‎ 
قبل أن يضع قدمه فى المداخل» وأنه رجع القبقرى يتأمل فياقدم هل فيه‎ 
! من قصور ؟ وهل يرى من فتور أو فطور؟‎ 

والكتاب ص تب عل ممم مواقف ‘ cial oll,‏ م تسم إلى > sel‏ ‘ 


dante wel My‏ إلى مقاسنه: 


)1( الوجل يكس الجيم الماشی » وال الواكب » والمعى أله يسوق 
Coats en!‏ علءهم دون مير بين ما ينفع وما لا يتفغ . 


om (04 له‎ 


الموتف الآول : 
فى المقدمات 

وتحدث الولف هنا le‏ يجب تقدمه فى كل من التعر يف والموضو 
والفايرة والمى تبة والمسائل والنسمية . 

وعرق عل الكلام بأنه de‏ يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية 
pb‏ اد الحم ودفع الشبه . 

ثم تكلم عن تعر يف مطلق dall‏ وذكر ثلاثة مذ اهب هى : 

س آنه ضرورى واختاره الإمام الرازى . 

۲ — أنه ليس ضروریا ويعسر تحدیده» وبه قال إمام الحرمين ا جو یی 
day‏ . 

© - أنه نظرى . 

ثم ذكر أقسام العلم إلى تصور وتصديق» ؤانقسام العلم الحادث إلى 
ضرورى ومكتسب » 9 So‏ مذاهي العلباء فى هذا ايجال . 

نم قم العلوم الضرورية إلى الوجدانيات وهى قليلة التفع فى العلوم 
ا غير Wah ite‏ تقوم مها حجة على الغير..و إلى الحسياتوالبد.بيات» 
والناس eed‏ فرق أريع : 

4 المعترفون kp‏ دهم الا كثرون. 

. القادعوةق السات فف‎ — y 

. bd ola! القادحون ف‎ ٣ 

۽ س ld oa SU‏ جميعا وهم السوفسطائية . 

م يط القول فى النظى »فساق تعريقه وانقسامه إلى صحيح وفاسد م 


جه ١1١.0‏ سمه 

وبين أن النظى الصحيح يقيد dal‏ عند الور »وشرح كيفية إفادة Pall‏ 

»وکلم عن النظر فى معرفة الله تعالى وأنبا واجبة إجماماء or‏ 
اختلقوا فى طريق الثبوت هل هو السمع أو العقل ؟ وما أول واجب 
عل الكلف ؟ 

ثم ذکی أنواع الاستدلال وه إما بالكلى على الجر vl! as‏ 
وإما at‏ على الكلى وهو الاستقراء » وإما aye‏ على aoe‏ وهو 
fool‏ ويسميه الفقباء قناسا . 9 

وعد من الطوق الضعيفة قياس الغائي عل الشاهد» لأنه لا بد من. 
إثبات Suite do‏ » وهو مشكل لجواز كون خصوصية الآصل شرطا 
أو الف ع مانعا . 

ثم عدد القضايا القطعية السبع وهى : 

اللات و فاا قا اا ساو اكا ماف اف ارامات 
cot sills‏ وااوصيات . 

وعدد الظنية أريعا هى : 

المسلبات cls yp thls‏ والمقبولات والمقرونةبالقرائ 

“م قسم المؤلف الدليل إلى bio‏ بجميع مقدماته » أو نقلى بجميعها » 
أو مركب منهها . 

وطح سالا فى Maal‏ الموقف هو : 

مل الدلائل التقلية تفيد اليقين ؟ 1 

وجاء الجواب همكذا: 

قيل : لاء لتوقفه على العم بالوضع والإرادة . 

al مثبنةبرو‎ UL els يثيت بنقل اللغة والنحو والصرفء‎ le] JV, 
| gl وكلاهها‎ LUTTE الأحاد : وفروعبا‎ 


= نذا ست 
والثانی يثوقف على عدم النقل ( إلى می آ خی شرعى ) والاشتراك 


والجاز والإضمار والتخصيص والتعمم والتأخير » والكل لجواذه لانجوم 
يانتفاته بل غايته الظن . | 


“م بعد nM‏ لايد من العلم يعدم المعارض العقلى » وعدم المعارض 


الوجود . 

فقد git‏ أن دلالتها تتوقف عل أموى OF. abo Sach‏ 
الفى ع لا يزيد على الأصل فى القوة . 

GL,‏ أنها قد تفيد اليقين ghd‏ مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء 
الاحالات » . 

الو قف الثانى: 


a‏ الأمور العامة 
ویعی 5h‏ لف بالامور العامة le‏ لا ee ye‏ من أقسام الموجود 4 
الى فى الواجب والجوهر ls‏ ض . 
وبدأه .ذا التساؤل : هل المعدوم ثابت أم SY‏ وهل هناك واسطة 
بين الموجود والحدوم — وهو الخال أملا؟ 


a 


م6 عن الو جود والعدم فى التعمريف ‘ وأنه مشترك » lg‏ — 
الوجود نفس الاهية أو جرؤها أو زايد علباء والوجود الذهى» وهل 
المعدومات تتمايز أم Jas td‏ المعدوم شىء SY el‏ 

ثم حث Joni Wold‏ هو الموجود: أو المعلوم » أو هو للقديم 
جقيقة وللحادثنمجازاء أو هو الجسم .. انغ وانتهى إلى أن الع لفظى ! 
aah 44 )‏ ( : 


jv —‏ — 
وتنكل عن الخال al‏ هو واسطة بين الموجود والمحدوم وقال : 
caf‏ إمام الحرمين والقاضى منا وأبو هاشم من yA Fol)‏ بطلانه ضرودى 
وساق تعريقات القائلين با حال ...م شرح الماهية تمت اثنى عشر 
مقصداآً منها : 
١‏ — تميز الماهية Le‏ سوأها . . 
۽ ب الماهية إذا أحذت مع قيد زايد تسمى عخلوطة وبشرط ثىء» 
وودودها ما لا ص ءة فيه. 
وإذا أخذت يشرط الاو عن ألاوا<ق سيت 3,8( وبشرط 
لاشىء » وأنهالا توجد فى الخارج وإلا لحةبا الوجود والتعين فلم تكن 
yt‏ . 
؟ ‏ قال أفلاطون يوجد من كل نوع فرد جرد UT‏ أبدى قابل 
للمتقابلات . . 
۽ — الماهية إما بسيطة gf‏ م ركبة . 
aed a — dO‏ الاجزاء . 
+ — الماعيات هل هى مجمولة أم OY‏ 
لامب SM‏ إماذات وإما صفة.. 
۸ — الماهية ةيل الشركة دون التعين » فبو غيرهاء وقد اختلف 
ى التعيت هل هو وجودى أم لا ؟ 

ثم Jal‏ المؤاف إلى الوجوب والإمكان والامتناع وساق أعاث 
altel, cola) Corl ft‏ الممكن لذا به ¢ وأحاث القدمم» وأحاث 
اميت و قال إن الحادث هو الممسوق با لعدم وعدم ald}‏ متقدم de‏ 


وججدودء ضر وارة . .. 


Wwe‏ حه 

م تكلم عن الوحدة والكثرة » وعرف الوحدة بكون الشمىء 
لا ينقسم J‏ أمور تشارک فى الحقيقة» وعرف الكثرة يكون الشمىء 
J} oats nad‏ موق تشارک a‏ الحقيقة 58 

وأكد تتوعة قضّايا منبا أن cal‏ المتغاران oss‏ الاثنين 
لا يتحدان » وأن الاثنين عند أهل الحق SoU‏ أقسام : 

g ise ol الان بالحديرثك عن العلة والمعاول وبين‎ wad ght crs 
gill إما جزء‎ dll والحتاج يسمى معلولا» وأن‎ «do يسمى‎ Sf 
وأن الواحد بالشخص لا يعال بعلتين مستقلتين» وأننه‎ cae أو خارج‎ 
متعددة إلى مۇر وأحد وط )ومع‎ tT المتكلمين استناد‎ AS دوز‎ 
.. الحكاء إلا بتعدد آلة أو شرط أو قابل‎ 

وشوح معی الدور والتسلسل وحم LL‏ من ee Jit}‏ 


© © © 
ارقف الثالك : 


فی الأعراض 
بدأ مقدمة فى تقس الصفات إلى نفسية تدلم على الذات دون معى 
cally‏ ومعئوية وهى ألى تدل عل معنى زاد. . 
م عرف العرض وذ كر أقسامه عند ال شكلمين cogs GAL,‏ 
أحكامه بأنه لا ينتقل» ولا Sym‏ قام العرض بالعرض » ولا يةوم 
العرض ؟حلين: ولذلك نجزم يأن السواد lal‏ يبهذا الحلغير cla‏ بافدل 


سج 58 — 

اللاخر » وذهب الشيح الأشعرى ومتبعوه إلى أن العرض لا يبق زمانين. 
وقالت الفلاسفة la,‏ الأعراض . . 

ثم تكلم عن الك وخوامه و أقسامه » Sleds‏ وحققته»والمكان. 
ووجو .٠. OD‏ 

ثم حاض المؤلف فى الكيفيات وقسمبا إلى ر بعة : 

الحصوسة ‘ والنفسانية ¢ والختصة بالكميات» والاستعداداتء»وة 1 
Sin nl‏ الملموسات وا مبصرات والمسموءات ... وتكلمق الكيقيات 
Lait‏ نة عن ll, alt.)‏ = والعلم والجبل ومىراتب العقل 0 sells‏ 
والحبة sally‏ والآل . . , 

و تكلم i‏ ى الكيقيات الختصة بالكيات عن الروجية والفردية: 
est,‏ والتدبيع Li,‏ المستقم . . 

وأخيرا تمكلمعن المقولات النسبية وأنوا عالكون الأريعة والحركة: 
وال dally GS,‏ للحركة الطبيعية . . 

Cr‏ خواص المضاف وتقسيات الإضافة وأنواع eae‏ بالعلية. 
والذات والؤمان والشرف والرتبة.. 


— (Te — 
: الوايم‎ was ght: 


3 الحو pl‏ 
وبدأ بتقسم المكاء الجوهر إلى ماكان سالا وهو الصورة ‘ وما ok‏ 
عملا لما وهو dtl‏ « وما كان مركباً lege‏ وهو الجسم » وما كان Tala‏ 
eth‏ تعلق wsdl‏ والتصرف وهو النفس وإلا oy‏ العقل ee‏ 
lia‏ بناء على نق الحكاء الجوهر الفرد . : 
Ji,‏ المتكلمون JP Y‏ إلا المتحيز ‘ Lb‏ أن يقبل القسمة وهو 
الجسم ولا يقبلبا وهو الجوهر الفرد . . 
ثم شرح حقيقة الجسم وأجواءه » وأثار بعض القضايا المندسية 
كالمربع والمثلث والدائرة؛ والضلع » والقطى » والوتر » desl,‏ . : 
ثم مكل عن الأفلاك وقال إن عددها بالرصد تسعة وهى ذلك الافلاك 
وهو المسمى بالفلك الآطاسى « وبالعرش tl‏ فى لسان الشرع »> وتحته 
فلك الثوابت ثم فلك حل ثم فلك المشترى ثم فلك المريخ ثم فلك الشمس 
ثم فلك الرهرة ثم فلك عطارد ثم فلك القمر وهو السماء الدنيا » وعاض 
فى حركة الآفلاك والفصول الأربعة والبروج »وخسوق القمروكوق 
'الشمس ‘ والعناصر الاريعة 4955 الارض و قضار يسما وطيةاتا . : 
وشرح dle‏ المطر والثاج' والظل والصةيع والدعان se fy‏ والبرق 
والصاعقة والشبب والآذناب والنمازك ar‏ 
والحديد » وإلى غير متطرقة كالزيبق والزرنيخ . . 


= ۷ سس 
وقسم امراج إلى : 
الخرارة والرودة واارطوية واليوسة. 
وقسم النفس إلى : 
all‏ والحيوانية والانسانية. 
وساق الآدلة على حدوث الأجسام dary‏ فناء العالم وأن الجسم 


لا Ax‏ ءن العرض وضده > Oly‏ الا بعاد متتاهية سواه كانت ف ملام 
أو ضلاء. . 


وخم عجموعة مباحث تتعاق بالنفس والعقل . . 
الموقف انامس : 
فى الإلميات 
وقد شرح المؤلف هذا StL‏ فى جموعة امجاهات , laler‏ مراصد a‏ 
هى على النحو التالى : 
١‏ - إثيات الصانع : 


وذ كى مسالك Ey Sl‏ فى الاستدلال على وجود lid)‏ 
حدوث العام as alg‏ 3-8 


وأشار إلى أن ols‏ تعالى whe‏ لسائر القوات » فو سبحانه منزه. 
عن المثل والند . . 

وتكل عن أن وجوده تعالى نفس طهيته أو زايد علبها؟ ! 

وأنه مساو srg‏ الممکنات أو خا لف ؟ 1 


oe ALY = 

»ساق ii‏ ,4 تعالى : 

وأراد بالتنزيه الصفات السلبية وهى أنه تعالى ليس فى جبة ولامكانء 
وأنه تعالى ليس بجسم > ولیس جوهراً ولاعرضاً » ولیس فى زمان › 
al,‏ تعالى لا يتحد Je so ns‏ فى غيره ‘ وأنه تعالى ane‏ أن يدوم ails‏ 
حادث » ولا يتصف بثىء من الأعراض . : 

۳ س فى بو يده تعالى - 

وهو أنه يمتنع وجود ond]‏ مستجممين لشرائط الإلية وساق دليل 
المدكلين والحكاء . . 

۽ - ف الصفات الوجودية : 

تكلم عن إثبات الصفات على وجه عام ثم کل عن القدرة daly‏ 
والارادة والسمع aL, pals‏ والكلام ws‏ 

وشرح dln‏ القرآن هل هوعخلوق أوقدم ؟ ثم ذكى صفات اختلف 
قبا وهى : 

والقدم هل هو قد بنفسه أم بقدم زايد ؟ ! 

والاستواء والوجه والد والعينان والجتب والقدم والاصبع cathy‏ 
هل هذه صفات أو معان مجازية ؟ ! 

: فا يجوذ عليه تعالى‎ —o 

وت هنا مو 9-2 CRO‏ : 

الأول a5):‏ وجحل الحديث عنها فى مقامات ثلاية : 

)١(‏ الصحة فذهب الأشاعرة إلى أنه dle‏ يصح أن يرى » ومنعه 
الإ كثرون . 


س "9 — 

(ب) وقو ع! الرقية 4 a AGNI‏ : لصاح ووى» ool‏ 
ولا يصح يصح ولا يرى. . 

( ) شبه pends «oy CAI‏ إلى عقلية ونقلية . 
أما الوقوع فإن حقيقة الله تعالى غير معاومة للبشر » وعليه جمبور المحققين» 


وقد حالف فه كثير من' ال متكلمين 5 
Ul,‏ الجواز go‏ جواز العل عحقيقة الله تعالى خلاف ٠»‏ ومتعه 
الفلاسفة . 


+ س فى أفعاله تعالى : 

وقد مال كموعة قضايا days‏ هى : 

ه أن أفعال العباد الاختيارية وأقعة بقدرة اقه تعالى وحدها » وقالت 
a yall‏ بقدرة العبد وحدهاء وقالت طائقة بالقدر تين . 

ه التوليد فلمعتزلة لما أسندوا أفعال العباد إلييم ورأوا فيا TF‏ 
قالوا cad tL‏ وهو أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخىء تو حركة اليد 
والمفتاح وقد أبطله الاشاعرة لاستناد age‏ الممكنات إلى a)‏ تعالى 
أتداء. . 

ه البحث عن أمور صرح با القرآن وانعقد علا الإجماع وم 
dy‏ نا وھى : 

aN, cats الطبع‎ — 

— )53 والهداية .. 

— الآجل وهل المقتول ميت بأجله آم لا ؟ 

— الرزرق هل هو كل ما ساقه الله إلى العبد أم هو اليلال فقط ؟ 


س ۹4 — 

الأسعار فالمسعر هو الله » وأما عند المعتزلة فختلف فيه هل هو 
فعل مبأشر من العبد أم هو متولد من فعل أقه ؟ 

e‏ إرادة an}‏ تعالى رمع الكائنات أو لللأمور به فقط ؟ 

e‏ الحسن والقبح شر dbs‏ أو عقليان ؟ 

ه تكليف ما لا يطاق ple‏ عند الأشاعرة ومنعه المعتزلة لقسمه ؟ 

ه ذهب الأشاعرة إلى أن أفعال اله تعالى ليست معللة بالأغراض » 
وخالفهم المعتزلة . . 

۷ فی lef‏ الله تعالى : 
وشرح Le‏ النسعة والتسعين وقال عقب ذلك : فده مى الاسماء 
الحسنى » نسأل الله پیر کا cae of‏ علينا أبواب الخير old argc‏ 
وبر ناء إنه هو الغذور es‏ . 


الموقف السادس : فى الس معيات : 

وحصر المؤلف السمعيات فى أربعة موضوعات هى : 

ذ-النبوات. y‏ — المعاد . 

¢ _الأاسياء و الاحكام A‏ ۽ الامامة . 

وق موضوع النبوات شرح معى النى وحقيقة المعجزة وكيفية 
حصولما و[مكان البءثة» وإثبات نبوة at unas‏ ا « و[عاز القرآن» 
وعصمة LG‏ والمقاضاة بين LE‏ وا SM‏ 

وختم هذا الموضوع بكرامات الآولياء؛ وأنباجائزة عند آهل 
السنة» وواقعة خلافا للاستاذ Jl‏ إسحق والحليمى . 


Wwe —‏ — 
١‏ وف موضوع المعاد شرح جواني متعدده utes‏ لقضايا كثيرة 
مثل dale]‏ المعدومء وحشر الأجساد ‏ وال نة والنار هل هما مخاوقتان ؟ 
والثواب والعقاب هل هما واجبان أم أن الثواب فضل والعقاب 
مدل ؟ 
وحم متكي الكبيرة وعصاة المؤمنين » ورأى اعتزلة فى 
الإحباط أى ble]‏ الطاعات بالمعاصى » وشفاعة سيدنا جمد فق , 
والتوية pantry‏ وأحكامبا > وإحياء الوق فى قبورثم > والصراط 
والميزان و ااب وقراءة الكت والحوض الأمورود 6 وشبسادة 
اللاعضاء . . . 


وف موصو الأسماء والاحكام تكلم عن حقيقة الإعان وهل 
يزيد وينقص ؟ 
وشرح حك الخالف للحق من أهل القبلة هل يكف آم لا؟ 
وذ كى تكفير کل فى yaad 4s‏ \ ‘ وأنكي ذلك » وود دعاوى 
التكفير عو cai]‏ أن J y=‏ لكين والغقباء على أنه gh Y‏ أحد 
من أهل القبلة . 
وق موضوع الامامة ناقش وج«وب نصي الإمام 0 وشروظالامامة 0 
وما تلبت 4 ¢ ومن هو الإمام ai‏ بعد رسول al‏ م Koy‏ إمامة 
المفضول مح وجود الفاضل 2 
وأوجي الو لف تعظم الصحاب ةكلم والكف عن القدح فيم لآن 
al‏ عظمبم وأثنى عليهم فى غير موضع من كتابه » والرسول ب« قد 
احم ene als‏ فى أحاد یت كثيرة ae‏ 


— Wi — 


: ا)وأقف‎ acl 


جاءت خائمة الكتاب فى ذكر الفرق التى أشار إلا الرسول HBS‏ 
بقوله « ستفترق Sl‏ ثلاثا وسبعين فرقة » كلبا فى النار إلا واحدة » وهى 
م أنا عليه el,‏ 5 


وجعل od gl‏ كيار الفرق ale‏ ى: 


المعترلة ‏ الشيعة  col dl‏ — المرجثة النجارية  dod)‏ س 
)4 - الناجية . 


وحدد المؤلف الفرقة الناجية بأنها الأشاعرة والسلف من الحدثين 
pl,‏ السنة واجماعة» . 


وساق اعتقادم ثم قال : ولانكفى أحدا من Jal‏ القبلة إلا بمافيه 
نقى ball‏ القادر العلم » أو شرك 2 أو we}‏ للنبوةء أو ما هم نه 
عليه السلام 4 ضرورة eat le‏ عليه کاستحلال ob Al‏ . 


وأما ما عدأه والقائل 4 ميدع خی ر pl‏ 4 وللغقباء ف معاملامم 
Se‏ » هو مارج عن فننا هذا os‏ 


© jana 


تحمل clans‏ الإابحى حملا ثقيلا» وأستوعب تراثا thas‏ 
وحقق قضاياعدة» وعرض لمذاهب شی » ثملت العل فى فنونه كلبا .. 


Gate ad‏ المنطق ين KG‏ عن النظر والتصور والتصديق 


— ۷۷٣ 


وخاض ف الفلسفة ge‏ تكلم عن ya stl‏ والعرض » والوجوب 
-والإمكان والحدوث» والوحدة والكثرةء والعلة والمعلول . 


وخاض ف الفلك حين قكام عن الكوا كي والتجوم وحركاتا » 
والكسوقف ٠. oddly‏ 

وخاض ف الرياضيات حين تكلم عر. el)‏ والمىبع والدائرة 
والخط المستقى . 

وخاض ف الجر افيا حين تكلم عن كروية الأرض وطبقاتها ومعادتها 
والعناصر الأريعة .. 

وخخاض ف الكيمياء حين AG‏ عن المىكبات والعناصر .. 

وخاض ف الطبيعة حين تكلم عن الصوت والضوء .. 

وخاض ف de‏ النفس حين تكلم عن النفس والعقل والمزاج واللذة 
والالم .. 

بالإضافة إلى كل علوم الشريعة واللغة . 

وساق عضد الدمن الإ يجى كل مذاهب الفلاسفة والمتكلمين فى قضايا 
العقيدة بأمانة فى النقل والحرض » ودقة ف المناقشة والنقد . 

shes الجمارة 0 وقدر نه الفائقة,‎ «das يدل على‎ sll va 
. العالية‎ 

ومع ذلك فان التساؤل المطروح هو : 

هل قضايا المقيدة متوقفة fo‏ هذه المقدمات البعيدة Mag gly‏ 


اأستوعيت أوبعة مواقف من ستةء هى وعة مباحت AS‏ ؟ ! 


- ايلاع سه 

أظن أن الام هون من ذلك ‘ ly‏ ام العقيدة فى وضو حا 
ويسرها a}‏ غى عن هذه المسالك الوعرة .. 

ولمذا وقف العلباء من هذا الامجاه الكلاى الموفل ف الفلسفة 
Cad ga‏ : 

موقف الرفض › وموقف الة.ول os‏ 

وعلى سبل الثال فإن الشيخ السنوسى فى عقيد ته الصغرى يقول : 

وليحذر المبتدىء جبده أن يأخذ أصول دينه من الكتب الى حشيت 
بكلام الفلاسفة » وأولع مو err? jas Lad‏ وما هو كفي صراح ير 
وعبار ام الى | ole] lars‏ بلامسميات . 

وذلك ككتب الإمام الفخر فى علم الكلام » وطوالع البيضاوى ‘ 
ومن bie‏ حذوهما فى ذلك . 

وقل أن يفلح من أولع بصحبة كلام الفلاسفة أن يكون له نور Ole]‏ 
فى قلبه أو لسا 

0 أو من م مك سلحكبا ( الفخر الرازى والبيضاوى ) كالأرموى 
والعلامة السعد والعضد ols‏ عرفة » . 

تم نقل عن البرهان الاقانى قوله فى هداية امريد : 


اتب کام الآوائل كان مقصوو! عل الذات والصفات والنبوات. 
والسمغيات » فلا حدثت طوائف البتدهة كار جدالمم مع elle‏ الإسلام؛, 
وأوردوا' شما عل مأ قرره الأوائل ¢ وشغلطوا رلك ألشيه aK‏ من 


س ک۷ > 
قواعد الفلاسفة ليستروا ضلام » قتصدى OU‏ نكالفخر ومن ذكر 
at das‏ تلك }425 ؛ وهم تلك acl gall‏ . فاضطروا لادراجها فى ce‏ 
لأجل أن يتمكنوا من الود علا » بيان المقصود منها » وإيضاح 
مقاسدها . 


فظبى آنہم معذورون فى در اجا فى کتمم ولا لوم علهم فى AS‏ 
ولا يصح توجه ged] pall‏ . 

وتذير المتأخرين عن تعاطى Le] op‏ هو للقاصرين الذن لايصاون 
لفبعباءتم نقل عن الشيخ الملوى أنه لا اعتراض على الإمام الفخى الرازى 
ومن معه لانم فعلوا ذلك لتمكدرا من الرد على طوا:ف الت عة » فود 
قعلوا المناسب فى ذلك الزمان 203 , 


)1( حاشية على شرح آم coral tl‏ تأليف محدي نأحمدينعرفهالفسوق 
التوق dine‏ ۰ھ و .امش شوح أم البراهين مد بن بوسف.اأستوسى 
الحسرى امار ستة هعمل ه ص dys‏ الخحلى سنة ۳۵۸ هاسنة. 1495 م . 


4 چ العق.دة ازا و‎ re 


للعلامة اين أنى العو الدمشقى 
ayay dsl‏ 


= ۷ — 


تقدم : 


هذا الكتاب من أم كتيب العقيدة السلفية بين طلاب SLM Jal‏ 
العر ية السعودية 3 


والكتاب يوم على مان وشرح . 


Uf‏ ا تى فهو المسمى « العقيدة الطحاوءة » نسبة إلى الاهام أنى جعقر 
أحمد بن عمد بن سلامة بن سلبة بن عبد WU‏ الأزدى الطحاوى من قرية 
طحا Janna‏ مصر » ول سنة 9 ه ولوق سنة ayy)‏ . 


أما الشرح فقد yt Jb‏ لا حينا من الدهر ثم تبي أنه لصدر الدين SF‏ 
ابن علاء الدين على بن تمد بن ألى العز الدمشقى » المولود شنة #1/اه 
والمتوق بدمشق سنة ۷۹۲ ه على الأوجح . 

وكلا الامامين حنق المذهبءقال الشارح فى مقدمته : « ومن قام lay.‏ 
احق ) حفظ أصول الدين ) من Ue‏ المسلين الآمام gine oF‏ أحد بن 
تمد بن سمللامة الأودى الطحاوىء تغمدهاقه بر<ته » بعد المائتي» فإن 
مو لده سنة قسع وثلاثين ومائتين » ووفاته سنة إحدى وعثرين وثلامانة . 

فأخير ‏ رجه الله' be‏ كان ale‏ السلف ¢ ونقل عن الإمام أف 
حنيفة النعمان بن esl‏ الكو و وساعنة ala sigan ae pial‏ 
الخيرى الانصارى » وعد بن اسن الشیبانی رضى اله نهم - ماكانوا 
يعتقدون فن أصول الدين » وددينون به رب العالمين Oe‏ . 


(۱) شوح العقيدة الطحاوية  Gate?‏ جاعة lalla‏ ص ٩‏ ط 


المكتث nl‏ > سمه ۸ ھ يروت . 


( اليد‎ — sy) 


— WA— 


ونعى الشارح عل iS‏ ع والتحر Sole‏ ظبرت بعد عصر الراشدين» 
ورفض مسألة التوفيق بين العقلوالنةل على طريقة ا لكين والفلاسفة» 
وی عقلياتهم جبليات. 


قضية التو Lo‏ : 
ثم بدأ الشمارح التعليق على عبارة المؤلف : 


9 » يك له‎ oY 
فين أن التوحيد أول دعوة الرسل: وأول منازل الطريق » وأول مقام‎ 
يوم فيه السالك إلى الله عر وجل‎ 


sel,‏ الشارح أن أول واجب عل المكلف هو الاد تان 0 ولس 
النظر ء ولا القصد إلى النظر » ولا الشك . 

sel glam التو حد إلى‎ pis 

ه تو le Yar‏ والصفات . 

ه توحيد gl‏ 42- 

ه بوحيد الإلمية . 

وناقش ala‏ الصفات فى قوم : 

وذهب إلى أنه ليس ف الطوائف من يثبت للعالم صانعين ممائلين فى 
الصقات SLAY,‏ فإن الثنوية من الجوس » ALN SG gly‏ بالآصاان ‘ 
النور والظلية » وأن العالم صدر bye‏ — متفقون على أن النور خير من 
الظلمة , وم متنازعورن ف A‏ هل هى قديمة أو عمدثة » فلم ينبتوا 
ر بهن ANS‏ 


— ۷۹ — 

وأما التصارى القائلون بالتثليثء فإنهم ل يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
ينقصل يعضوم عن بعضء بل يتفقون علىأن صانع العالوواحد » ويةو لون 
بام الأب والابن ورو cuddle‏ إله وأحدء وقو لم فى التثلركمتناقص 
قى نفسه Ais‏ فى الحلول أشد منه . 

ويرى الشارح أن توحيد UY‏ متضمن لتوحيد الوبوبية دون 
العكس . . 

ويسوق اتفاق أهل السنة على أن الله ليس كثله ثىء» لافى ذاله 
ولافى صقاته ولا فى أفعاله »ثم يستدرك بأن bd‏ النشبيه قد صار فى 
كلام الناس Thad‏ جملا يراد به الممنى الصحيح . 

وي وكد الشار ح أن النفاة المعطلة أحسنوا فى تتزيه الخالق سبحاته عن 
التشبيه بثىء من خلقه ولكن أساءوا فى نف GUY‏ الشابتة لله Bar‏ 
فى نفس الام fe‏ 

والمثسبة آحسنوا ف ols}‏ الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشديه : 

فكلا الفريقين زادوا على الحق فضلوا . . 

erly‏ الشارح الكلمين بأنهم أدخلوا فى أسماء الله تعالى لفظ القد.م؛ 
Les ols‏ من السلف والخلف ينكرون ذلك 5 

ويقسم الشارح إرادة الله تعاى إلى نوعين : 

5 إدادة قدرية كونية anh] fs‏ العامة الشاملة ot‏ الموجودات ks‏ 

م إرادة دينية شر عة وهى المتضمنة dive)‏ والوضا 3 

وحول تعاق الوادت بذات الرب تعالى يرى ابن أ العر أنه م 
عرد a‏ لذلك ولا gol]‏ كتاب cde Vy‏ وأن هذه المسألة قبا 
Slax}‏ : 


سشاءواا = 

فان أريد Gah‏ أنه سبحانه لا يحل فى ذانه المقدسة شىء من. 
لوقا ته said}‏ ء أو لا حدث له وصف متجدد ل يكن Lib:‏ ۳ 
oe‏ 

a % wt obs‏ الصفات الاختيارية» من أنه لا يقل ما بريد» 
ولا يتكلم ما شاء إذا شاء» ولا أنه Gas‏ ويرضى لاكأحد من الوری » 
Vy‏ وصف يما وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتیان  BL‏ 
جلاله و ءظمته › la,’‏ ق باطل .6 نلف 

ويقبل الشارح تسلسل wot dl‏ أزلا Tal,‏ فأفعال الله تعالى 
دائمة فى الابد > كلها انقضى لاهمل الجنة نعم أحدث لمم نعما آخر 
لا ola‏ لهء وأن كل قدل من طرف الازل مسيوق قعل آخو ‘ وير فض 
أن 35% الله مو چو دا de Vac,‏ و مه Weel‏ لان الفعل آ کل من 
عدم الفعل» وأن الفعل والارادة متلازمان ee‏ 

ولسمى هذا التسلسل بالتساسل الواجب الذى دل عليه العقل. 
والشر ع ages‏ 

ويحرص الشار ح على إثبات الجبة والفوقية قه Sar‏ ويقول : 

لو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مم أنه ee‏ بنفسه: فير مخالط. 
الام » لكان متصفاأ بضد ذلك ¢ وضد J 52.1 15 yal}‏ »وهو مذموم. 
على GLY‏ لآنه مستقى [بليس وأتباعه وجنوده . . 

a والفوقية لم يكن له حقيقة قانمة بنفسبا‎ sal WE يكن‎ dds 


)1( ص ۱۲۹ 
)¥( راجح ص ۱۴۰ 


د لرا — 


ولسوق ا ل د 


aX قوله تعالى « وهو العلل‎ lio 


تبوة قبوة سيدنا £۶ تمد 4 0H‏ + : 


یی أبن pl‏ الدمع مشق أن دلائل نبوة الآنياء غير حصورة فی 
col gull‏ وأن من عرف الرسوله وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله dlaal‏ 
Je —‏ يقينا أنه ليس بشاعر ولاکاهن . . 


ويؤكد الشارح أن إنكار رسالة سيدنا عيد كي طعن فى الوب 
تبارك SLs‏ ونسبة له سبحانه إلى الظل والسغه oY‏ أيده ونصره 
Key.‏ لدينه ودولته . . > 

وفرق بین النى والرسول بأن من نبأه لله tlre‏ إن آمرء آن 
يبلغ غيره op‏ نی رسول» وان ل يأمره أن e‏ فهو ی و لبس 
برسولء JS ya Jl‏ اع هن النى . . 

'وشرح أبن أن العز مسألة التفاضنل بين الانياء » وأثبت 
السيدنا مد ی del‏ مرآ تب امحية وهى الخلة « ورفض قول من 
Jie.‏ إن الله yar‏ إبراهم بالخلة isl fat,‏ « وقال إن الخلة vet‏ 
باهي Lyle Tue,‏ الصلاة والسلام » واستدل بالحديث الشريف 
«'إن الله 'اتخذبى خلیلا کا اتخذ cola]‏ خليلا » و باد يث.الآخر 
> أو كنت Vive‏ من' fal‏ الارض خليلا لاتخذت أبابكر لاء ولكق 
Rawle‏ خليل الو cot‏ 
٠ ٠‏ أما ا نحية فى جامة لكل المؤمنين . . 


— var — 


عن خم النبوة pos‏ الوسالة eee‏ 
والحوض والشقاعة . rake‏ 


: lar aa} رة‎ 

عد أن I‏ العز dle‏ الرؤية من أرق مسائل أصول الدين وأجلبا» 
وجعلبا الغاية الى شى لبها المشمرون » وتنافس فبا المتنافسون . 

وساق Je ul 4} wale‏ السئة من dag]‏ والمعتزلة والخوادرج 
والامامية » ورد استدلال المعتزلة بشوله why o> dls‏ وقوله جل als‏ 
ولا تدركه الأبصار > وأ كد أن أحاديث الروية رواها تحو co‏ 
ابيا . 

ْم حدد عل الاتفاق بين أهل السنة > وهو رؤية ord a4] Jal‏ 4 
er‏ اختلفوا فى رؤية آهل المحشر على ثلاثة أقوال : 

١‏ — أنه لا يراه إلا المؤمنون: 

؟ — أنه براه Jal‏ الموقف مومتهم وكافرم » ثم حتجب عن الكفار 
ولا رونه بعد ذلله 0 

م ل آنه يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار . 

ثم أكد الشارح أن الآمة اتفقت على أنه لا براه أحد فى الدنيا بعينهه 
dy‏ يتنازعوا a.‏ ذلك إلا فى تبينا af‏ $85 خاصة 3 e‏ 
بالعين » ومنهم من آثیما له EB‏ . 


وساق رأى القاضى عياض al‏ ليس هناك قاطع ولا نص. فى رقية 


= ٣ — 


الرسول aS‏ بعيته » والمعول فيه على ET‏ النجم 6 والتنازع led‏ مأثون » 
JI,‏ لما مكن . 


مسائل عهدية : 


وو 


س 


— 


توالت GLU‏ والموضوعات فشر ح أبن أى العز : 


. بى آدم‎ tes 
٠. القضاء والقدر‎ 


Sy الإعان‎ — 


corey 


— 


— 


الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين . 

التفاضل بين الأندياء والملائئكة؛ وعدها من فضول المسائل » 
ونقل أن أيا حنيفة توقف فى الجواب عنها . 

حم م نكب الكبيرة . 

. والإسلام‎ ale YI 

طاعة ولى الام ولو كان جائر !مالم يأ بمعصية . 

. ونعيمه‎ all ohio 

البعث والحساب والجراء . 

دعاء الاحياء وصدقاتهم للآموات . 


كرامة الأولياء . 


أشراط الساعة . 


ce,‏ الكتاب بتعريف موجو لفرق المعتدلة والجهمية والجبدية 


VAL —‏ حجن 
والهدرية > وشيه علاء العتزالة بالوود ع 4.59 ale‏ الصو قہ- 
بالتصارى. 


ملا حظات : 


١‏ إن عصدة الطحاوى عل قبول دى all» year‏ سلفا ونلا 
کا قال Sell‏ لكن الشارح ابن ol‏ العر أسقط علا إسقاطات 
لا Li yas‏ الطحاوى ولا يقصدها . 

فعند أول عبارة للطحاوى وهى : 

نقول فى توحيد اله معتقدين س بتوفيق al‏ — أن الله واحد 
لا شريك له ٠‏ 

cull, 13}‏ تکل عن أول واجب على الكلف ورجح أنه 
الشہادتان 6 ثم يه سم ae‏ إل Se‏ انواع » ھی 7ود ele Tt‏ 
والصفات و:وحيد الربو بية وتوحيد AY‏ » ويثبت الجبة والفوقية له 
تعالى » وخوض فى أشياء ليست عل قبول لدی 'جہ وو العلباء » وهى مثل 
أجنهاد Coy)‏ يوخ din‏ ورد عليه . 


وقد وقع الشارح فى حبص بیص ومأزق شديد حين وقف أمام قول 
الطصاوى : 


« وتعالى عن الحدود والغايات والآركان os‏ والآدوات» 
لا تحويه ال جات الست كسائر الميتدعات » . 


dnl’‏ الشارح سوق تفسيرات وبدحل فى تأويلات YS‏ يتناقض 


Ao —‏ سه 
مع أيه فى الجبة والفوقية » وزعم أنه كان الأولى بالشيخ الطحاوى ترك 
هذه VBIY‏ .. 

pre dao! العز قد تھی على المدكلمين‎ Jl إذا كان أبن‎ —y 
وتشقيقاهم فقد وقع فيا نقدهء وخاض فا ېی عنهء وكان منبجه فى‎ 

ومن الأمور الجديرة بالاعتبار أن أنصار LEY)‏ السلنى حتجونداتا 
قى مواجبة عخالفهم أن ذلك لم يرد أو لم بتكل فيه الصحابة أو لم يعوفه 

ونسوق 90 Lad‏ لاين أى العز ad‏ يكون بلغ رد على هؤلاء المتسلفين : 

فق مسألة قراءة الق ر آن وإهداء Ll yt‏ للميت قال الشارح : 

وأما قراءة القرآن وإهداؤها 4 lo ghar‏ بغير أجوة je: his‏ إليه 3 
يصل واب الصوم والحج » فان قبل : 

هذا لم يكن معروفا فى السلفء ولا أرشدم shad]‏ اق ؟ 

إن كان موردهذا المؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصوم والدماء 
قبل له : ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن ؟ 

وليس كون السلف لم بقع لوه — حجة فى عدم الوصول . 5 

ومن أبن لنا هذا النقى العام ؟ 
.دون القراءة ¢ 


(۱) داجع ص ۲۴۸: ¥£0 
)+( راجع ما قلناه سابقا فى نشأة عل العقيدة و تعاور» 


vat —‏ — 
قل : هو وخ م pp tu‏ يذلك » بل خرج ذلك منه عدج الجواب 
مم > ag‏ سأله عن المج عن ميته . فأذن له فيه » وهذا سأله عن الصوم 

عنهء فأذن له فيه ولم يمتعهم ما سوى ذلك . 

وأى فرق بينوصول ثواب الصوم الذى هو جرد نية و[مساكس 
وول SOE. Salsa Mle‏ 

ويعصف : 

فالكتاب فيه عرض BEI‏ عقائد الدين» و كثير من قضاياه حل 
اتفاق coll‏ أهل السنة ٠‏ ومواطن الاختلاف كن فى مسألة MeN‏ 
والصفات» وإثبات جبة العلو والفوقية» والكلام AY‏ الذى فسره 
بالصوت والحرف . 


)1( ص ۱۷ہ 


للأستاذ الإمام عمد عبده 
ayy — VV‏ 
e‏ المؤلف وسيب التأليف 
e‏ المقدمات 
5 عل التو حيد ومنبيده 
— عصر الخلافة 
de —‏ المشاعل 
— موقف الفلاسفة 
— مذهب sty)‏ الإمام 
ه الإلحيات 
ه النبوات 
ه ترق الآديان بترق الإنسان 
م انتشار الإسلام 
م ولنا ملاحظات 


{Ad -‏ عه 
رسالة التوحمد 
od gil‏ : 
هو الاستاذ الإمام تمد عبده ( ۱۳۹۹ — shall 5a ( airy‏ 


الصريةء وتلميذ الإمام جال الدين الآفتانى » وشيخ السيد عمد 


رشيد رضا . . 


سيب التأليف : 


شرح الشيخ عمد عبده فى مقدمة ورسالته(* أسباب التأليف 
ومو احل التدوين» ف ذ كر أنه sal‏ عن مصر سنة ۱۲۹۹ھ وءاش فى. 
يروت » فدعى لإلقاء دروس ف المدرسة السلطانية» فأمل على تلاميذه 
ما فتح الله به عليه فى عل التوحيد .. 

فلا عاد إلى مصى. سى ما أملى » وذهيب عن خاطوه جميع ما ألقى » ثم 
بدا له أن يشغل أوقات فراغه بمدارسة شىء من عل التو حيد» فأرسلى إلى 
بعض تلامذه يطلب منه ما سجله فى دفتره و تلقاه بين بد به . . 

و حمان وصلته تلك الا مال قر أها فاذا المكتوب فى بپ ما أحب » فيه 
مسلك السلف » بلا عيب فى سيرة آراء الخلف. لكنه محتاج إلى بط 
usa‏ عباراته» ورور بعض مقدماته » وزيادة ما غفل vide gc‏ 


مافضل .. 


)1( تحقيق ععمود أبو رية ط الرابعة - دار المعارف صر 


— ۰ س 


ادمات : 


رسالة ألو ند تقوم ‘le‏ موعة wens whois‏ مباحث تعلق 


: ت عل التوحيد ومنهجه‎ ١ 


فى المقدمات عرف ءل التوحيد Je al‏ بحت فه عن وجود اله 
تعالى وما يجي أن ينسب له من صقات» وما يجوز أن و صف ره 


وما يجب أن ينقى عنه ... 


وعن الوسل لإثبات رسالتهم وما يجب أن يكونوا عليه وما يجوق 
أن ينسب [ل,م © وما عتنع أن يلحق مم .. 

ثم ذكر أن عل تھی الءقائل كان معروفاً عند الام > of,‏ الاين 
على آم الدين قبل الإسلام قلا ينحون فى ببانهم تو الدليل العقل »وكثيراً 
ما صرح Gall‏ على لسان Sle gy‏ أنه عدو العقل نتائجه ومقدمانه . . 


فلا جاء القرآن نبج بالدين Lage‏ يمك لاهل Gagh‏ الذى DST‏ فيهوان 
3 ی Poe‏ أن يقوموا عليه ‘ فأقام الدعوى ورهن » Ses‏ مذاهي 
cals}‏ وكر عل ها بالحجة 4 وخاطب العقل واستبوض الفكر وعر ص 
نظام إلا د وأن .. 


وتا ى العمل والدين ن لول مرة فى AT‏ مقدس عل لسان فى م سل 
تصرح لا je‏ التأويل ¢ cals‏ المسلون ‏ إلامن لا acu‏ بعقله 
ولا دينه — أن الدين إن جاء sb‏ يعلد حل الم فلا نكن أن ok‏ 
عا يستحيل عند العقل . . 


۹ مس 


وبدأً الشيخ مد عبده Cok‏ لنشأة عل التوحيد فأ كد أن النى ل 
كان امرجم إن الحيرة » والسراج فى ظلمات AN‏ ومضى زمنه وذمن 
الخليفتين ol‏ بكر وعم ولم يكن هناك خلاف فى أصول العقائدء وأغلي 
الخلا كان فى فروع (KM‏ » وکان الاس يفہمون إشارات الكتاب 
ونصوصه»› يعتقدون بالتنز ca‏ ويفوضون فما يوثم القشييه » ويرون أن 
له معنی غير ما بو همه ظاهر اللفظ . ٠‏ 


م حدث ما حدث فى عد الخليفة الثالك dies‏ بنعفان» وفتح wll‏ 
aad‏ الحدود ‘ وتللاعت ot spill‏ بالعقول ‘ وأسل wen‏ الود ليث 
الفتنة كعيد الله بن سبأ . . 


وتوالت الأحداث وكانت الحروب بين ال لءين فى عبد الخليفة الرابع 
عل بن al‏ طالب ¢ وانصدع lL‏ الجماعة وانفضت عرى الوحدة ere‏ 0 
و تفرقت er‏ المذاهي فى اخلافة ‘ وافترق اناس J}‏ شيعة وخوادج 
ومعتد لين aa‏ 


: Jelall da — y 


برى الشيخ أن هذه الخلافات السياسية لم تقف فى سيل الدعوة 
الاسلامية > foo,‏ الناس فى دين اله أفواجاً فى الأطراف النائية عن 
مثار النراع 20 


واشتغل العلياء بأصول العقايد والأحكام Ylazal‏ عرص 43 على 


النقل ولا همل فيه اعتبار fell‏ ولا يض فيه من نظى الفسكى . . ومن 
شرم الحسن البصرى . . 


— ۲ 

وكانت أول مسألة ظبي فها الخلاف مسألة الاخشار ٠‏ واستقلال. 
الإنسان بإرادته وأفعاله الاختيارية . ومسألة من او مكب الكبيرة by‏ 
يتب » ثم امتدت الخلافات إلى إثيات صفات GLU‏ للذات الإلحية أو تفيها 
عنباء ds‏ تقرس سلطة العقل فى معرفة جميع الأحكام ألدينية ا 

Gull,‏ بالإسلام أناس مق کل ملة » دخاوه حاملين لما كان عندم 
من أفكار المانوية وكتب الونان» ومن لا دين له من الغرق الفارسية 4 
فظور ALY‏ ‘ وثارت الشبوات ‘ وتطلعت رمعو سن الؤتنة ۴ yall‏ 
الجا 

وظل الآ Ais‏ حى جاء الشيخ أبو الحسن الآشعرى فى أوائل 
القرن الوايع وسلك مسلكه المعروف » They‏ بينموقف السلف وتطرف 
من خالفم » و JL‏ يقرر العقائد على أصول النظر : 

وار تاب ق أمره الأولون Gaby‏ كثير مهم على عقيديه › وكفره 
الحنايلة واستباحوا دمه » وتصره جماعة من أ كاير العلماء كالإمام الجويى 
oli ols cst peo ly‏ وغيرثم » ومعوا wands als‏ أهل السئة 
واماعة i‏ 


فانبوم من cal ow‏ هؤلاء Gob‏ قو تان عظيمتان : 


= وقوة الغاليين فى الجرى خلف ماتزينه wel tl‏ 


r —‏ 
۽ س موقف الفلاسفة : 


ثم Sad‏ الشيخ at‏ عبده عن مذاهب الفلاسفة» وأ كد أن jaa‏ 

: من القرآن والسنة » لكن هؤلاء الفلاسفة غلهم أمران‎ co Je 
عن‎ le par » نقل إلهم عن فلاسفة اليونان‎ le الأول: الإ جاب‎ 

أرسطو وأفلاطو ن .. 

GL‏ : الشہوة الغالبة على الناس فى ذلك الوقت ء وهو أشأم. 
الآمرين» ذجوا بأنفسهم فى المنازمات الى كانت قائمة بين أهل النظر فى 
cen‏ واصطدموا بعلومهم فى قلة عددم » مع ما انطبعت عليه تفوس 
EM‏ قال ale‏ العقايّد علي . 

وجاء الغرالى ومن على طويقته فأخذوا جميع هاوجد SG‏ 
الفلاسفة be‏ يتعلق ALL‏ واشتدوا ق نقده » فسقطت منز لهم من. 
النفوس » و نبقتهم العامة » ولم فل بهم الخاصة »وان هذا هو السبب 
فى خلط مسائل السكلام مسال الفلاسفة فى كتب المتأخرین » كا نراها فى 
كتي البيضاوى والعضد وغيرم . 

ه — مذهب الأاستاذ الإمام : 


وانتهى الشيخ تمد عبده إلى تقرير هذه الحقيقة : 
calls‏ علينا اعتقاده أن الدين الإسلامى دين توحيد فى lial‏ » 
لا دين تفريق فى القواعد . 
. العقل من أشد أعوانه » والنقل من أقوى أركانه . . زماوراء ذلك 
فنزغات bls‏ أو شبوات سلاطين . 0 
*' والقرآن sale‏ كَل كل بعملهء قاض عليه فى al ye‏ وخطنه . . 
)1 — 223( 


Wt —‏ سه 


الالميات : 


بدأ الشيخ حديثه عن الإلحيات بتقسي المعلوم إلى ثلاثة أقسام : 
مكن إذاته » وواجي TI‏ » ومستحيل لذانه . 
وشرح حم كل قم وأ كد أن الممكن لا يوجد إلا سيب 


ولا ينعم إلا بسبب » وأن وجود الممكن يقتضى بالضرورة وجود 
الواجب » م تكل عن الصفات السمعية الى ts old de cole‏ 
ولاعيلبا العقل إذا لبا على Guile‏ بواجب الوجود . . 

ونبه الشيخ إلى أن الفكر فى ذات الله وصفاته للوصول إلى حقيقة , 
الذات والصفات متنع على العقل الشرى لانقطاع لنسية بين للوجودين » 
ولیس من شأننا أن نبحث فى الكيفية . . 


شم انتقل الشيخ إلى الحديث عن أفعال اتهجل شأنه وبين lel‏ صادرة , 
عن tle‏ وإرادته» وکل مأ صدر عن عم وإدادة قبو عن الاختيار 6 
ولا شىء عا يصدر عن الاختيار بواجب عل الختار لذاته » وقسم الفرق 
الاسلامية تى هذا الجانب إلى فريقين : 

pele فريق بالخ فى الايجاب على الله حى ظن الناظو فى‎ - ١ 
أنبم عدوه واحدا من المكلفين يفرض عليه أن يجيد للقيام با‎ 
عله من الحقوق وتأدية هالزمه من الواجبات . تعالى اقه عن ذلك‎ 
: Ve 


— وفريق نق التعليل عن أفعاله سبحانه وفلا حتى. خيل. الممعن 
فى op Vee‏ آنېم لا برضونه إلا قلبا» يبرم اليوم ما تقضه, بالآمس in‏ 
ويفعل غدا ما أخبر ينقيضه اليوم ٠‏ أو غافلا لا يشبعى عا يسمه ,عله 
) سبجان ربك رب العزة LE‏ يصفون ) . 


\Qo —‏ — 
ويرى الشيخ أن atl‏ متفقون على أنه ose dle‏ عن العيث فى 
dla]‏ والكتب فى أقواله » وأن وجوب الجكمة فى أفعاله تعالى تاببع 
وجوب CRN‏ فى عليه وإرادته, وأن ووب تحدق ماوعد وأوعد 

به.تابع اکال عليه وإرادثه وصدقه . . 


فلتأخذ ما اتفقوا عليه وانرد إلى حقيقة واحدة ما اختلفوا فيه . . 
حم يلخص الشيخ عمد عبده مسألة أفعال العباد فى اتجاهين : 
الأول : oll of‏ شېد بالدليل clall,,‏ أن فدرة مكون else‏ 


أمعى من قوى الكائنات ¢ Sls‏ حوادث الكون بأسره مسلاك6 إلى 
واجب وجود واحدء تصرفه على مقتضى عليه و[رادته . 


الثانى : أن المؤمن opty‏ بالبداهة أنه فى أعماله الاختيارية alae‏ 
كانت أو جسمانية ‏ قائم بتصريف ما وهب الله له من ANU‏ والقوى 
فا خلقت de‏ . . 


CHIE هذين الاتجاهين قامت الشرائع واستقامت‎ dey 
البحث فا وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة‎ Uf 

ail‏ وإرادته » وبين ما تشهد به البداهة من عمل الختار فا وقع عليه 
الاختيار » فو من طلب سر القدر الذى نبينا عن الخوض فيه » واشتغال 
Ve‏ قكاد تصل إليه العقول . 


Pa‏ خم الشيخ عمد عيده مباحثه فى الالحيات يالكلام عن حسن 
الأفعال وقبحها وأ كد أن الإنسان يغفطرته عيز بين اجمال والقبح ٠»‏ 
ورآى أنه لا مانم شرما أو علا من أن يصل العقل بإنسان ما إلى معرفة 
dil‏ وصفاته وقدسية جلاله » والفضائل والرذائل الى تؤدى إلى السعادة 
أو الشقاء بعد الموت . . 


ع 

لكن ذلك لن يكون سالا لعامة الناس » وقد سلط الله على الإنسان. 
ثلاث قوى هى الذا كرة LAL,‏ والمفكرة » والناس فيا ختلفون» AG‏ 
آثارها عليوم . 

وليس فى سعة العقل الإنسانى فى الأفراد كافة أن يعرف مر اله : 
ما يجب أن يعرف ولا أن يفم من الحياة الآخرة ما ينبغى أن يفم » 
م إن من“أخوال الآخرة مالا عكن Jad‏ بشرى أن يصل إليه وحدهء 
قا كان العقل الإنسانی عتاجا إلى نى من جنسه يقم منه وعنه ها فيه. 
سمادة الدنءا والآخرة . 

وقد معاه معينا يستعين 4 الانسان فى تحديد أحكام dle‏ و تعين. 
الوجه فى الاعتقاد .. 3 


النبوات : 

ساق ob‏ مد عبده مو عة حوث تحت عنتاوين : 
ه الرسالة العامة . 

ه حاجة tal‏ إلى الرسالة . 

ه إمكان الوحى . 

ه وقوع الوحى والرسالة . 

« وظيقة الوسل علييم السلا 


وتكام فى هذه البحوث عن اصطفاء الله لرسلهء ونأ Pay‏ بالمعجوة. 
القرونة بالتحدى » ونق الشيخ أن مك ن المعجوة من نوع المستحيل 
عقلا» وعدها حخاضحة لتاموس آخر طبيعى » وضعه موجد GATES‏ > 0 
غاية ab‏ أننا لانعرف هذا الناموس e awh‏ 


wr —‏ — 
وذهب إل أن النبىعن الآ كل من الشجرة وأ کل آدم منبا كأنهما 

:رمزان إلى طودين من أطوار آدم عليه السلام » أو مظبران من مظاهر 
الدوع الإنسانى فى الوجود ! ! 
| م شرح أحوال العام قبل الإسلام وما شابه من مشارب الوثنية 
.وضلالات الإباحية » وويلات الحروب » ودنس الأخلاق » فكان من 
رحة الله أن أرسل فييم رجلا متهم » يوحى لله رسالته » ances‏ عنايته» 
.و مده مق ألقوة ما يكشف تلك القمم » فولد مد بن عبداقه صلى الله عليه 
وسل فى all‏ الثانية عشرة من ريع الآول عام الفيل ( ۲ من bol‏ سنة 
۷1 م( 

وقكلم الشيخ عن تواتر القرآن وحفظه وسلامة نصه, وأ كد أن 
الإسلام جاء بالتوخيد الخالص » وحقق' حرية الإنسان » وأنحى على 
التقليد » وصاح بالعقل صيحة أزيجته من سباته » وحقق الوحدة فىالناس 
ونص على أن دين Gal‏ جميع الآزمان واحدء وهو إفراد الله بالعبودية 
والاستسلام له وحده بالعيودية » وطاعته فيا أم به وهی عنهء وأن 
«اختلاف الشراتع بين الآديان الصحيحة  lyin le‏ مع لاحقبا ‏ مصدره 
di\ ams.‏ ورأفته فى إيتاء كل: أمة وكل زمان pels‏ فيه الخير للاامة 6 
والملاءمة للزمان . . 


: برق ق الإنسان‎ Ob WG, 


SY,‏ الشميخ أن الاد يان جاءت wl,‏ فی معرقة iu‏ فى طور 
شبيه بطور الطفولة للناشىء الحد يت العبد بالوجود » لا يألف منه إلا ما 
وقع تحت حسه » وأيصعب عليه أن يضم الیران بين يومه وأمسهء وأن 
يتناول بذهنه مق GLU‏ ما لايقرب'من لمسه . ١‏ 


قام تخاطب تمك sv‏ بان ااناس : le‏ يرق إليه سلم ole‏ ¢ وسارت. 
بالقوم وم عيال أله سير الوالد one‏ فى سذاجة السن . Yjas by‏ 
من قبل ما dunt‏ لصسمعة أو ير 2 . 


وانتبى الشيخ إلى أن الإسلام آخى الرسالات وأن AGN cle he‏ 
لآنه استجمع للإتسان عند بلوغ رشده ‏ حرية Kall‏ واستقلال العقل 
وما به صلاح السجايا واستقامةالطبع » ولم يدع Mol‏ من أصول الفضائل 
إلا أبى cate‏ ولا أما من أمبات الصالحات إلا أحاها »> ولا قاعدة من 
قواعد النظام إلا قررها . 


انتشار الإسلام 2 


وحدث الشيخ عن انتشار الإسلام بسرعة ل يحيك م nai‏ فى التاريخ 
لما امتاز به اللبلمون »ن هدل وما فى دينهم من عقل .. 

ثم أورد شبهة تتلخصس فى أن المسلمين اليوم قد تخلفوا وتفرقو! . 
وفقدوا bales 0 er lal.‏ إخوة أعداء ٠‏ مع .أن الإسلام دين الوحدة. 
والرق والحضارة .. 
ظبى نجاحه فى كل مراحل التاريخ الى عاش المسلمون فيا حنفاء لله غير 
مشركين به .. 

tr e‏ و ae ip‏ بعد أن. 


Secs rsa‏ أ بجي ete‏ 0 الإعتقاد على ماهو dé‏ الجر 
ولا تجوق الزيادة على ما هو قطلمى بظى .. 


— ۹ ~~ 


- ثم أشار إلى مسألتين هما الرؤية وكرامة الأولياء» ورأى أن الخلاف 
فى الووية يمكن أن زول لان كلا القريقين بمنع الرقية البشرية المعمودة 
حواسنا الممتادة ٠.‏ 1 


ودأى الشيخ أن 26 جواز صدور خارق للعادة le‏ يد غير نی عا 
تمتناوله القدرة الإلمية »> ليس موضع نزاع ختلف عليه العقلاء » 
ولا يجب شر عا الاعتقاد يوقوع كرامة معينة على يد ولى لله معين es‏ 

وذهب الشيخ إلى أن شرط حة الاصتقاد أن لا يكون فيه شىء عس 
التنز به وعلو المقام AY!‏ عن مشاءبة الخاوقين . 

aut ورد ما بوم التشابه فى متوائر وجب صرفه عن الظاهى إما‎ ab 


له فى العم معنا مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد » أو يتأؤيل تقوم عليه 
lath‏ المقبولة . 


ولا ملانحظان : 

أولا : إن Ales‏ التوحيد الشيخ مد case‏ خلاصة 'فكى ليست 
دراسة بحث » فى رؤنة hadi‏ تقدم رأى الشيخ فى قضايا GIL‏ المقدى 
بين المسلءين . 

أما الدراسة وتفصيل المذاهب واستعراض الآدلة والترجيح ييا فلم 
يعمد ]43 الشيخ ولم حرص عليه . 

نذا نكاد تخلو الرسالة من نصوص OT yall‏ والسنة !! | 

GT whol VI,‏ الموجودة فى الرسالة ‏ على ندرتها ‏ سيق أغلبها عل 
gre TP Sigua Sp‏ تفتخا عبر عته EL‏ دوق أن يسبق US‏ 
قال الله تعالى .. = 


— es 
5 مہا‎ “Ss ولا يصادفك‎ cleric} ol pte تقرأ‎ Jas أما أل حاد بث‎ 


ثانيا: شىء يجب أن يتكل الشيخ عن رسالة التوحيى Byard‏ 
عضوى و كأمل بين هذه الثلاية . 


وعندما عرف الشيخ عام التوحيد jas‏ أيضا جانب السمعيات » 
ww pall pany‏ فا يجوب واستصيل و يجوز aa‏ ألله تعالى ers‏ 
رسله علهم السلام . 


ول يأت ذ کی لليوم الآخر قى طول الرسالة وعرضها اللبم إلا AS‏ 
قلائل عند الحديت عن حاجة الرشر إلى الرسالة والنى call‏ سماه معينا » 
فذ كر أنه ليس فى سعة العقل GLY‏ فى الأفراد كافة أن يعرف من الله 
ما يجب أن يعرى» ولا أن opts‏ من الحياة الآخرة ما ينبغى أن يفبم 
ولا أن يقرر لكل نوع من SLE‏ جراءه فى تلك shall‏ الآخرة .. ثم 
إن من أحوال ce Att‏ مالا مكن لعقل بشرى أن يصل }43 
وحده» وهو ت#صيل tall}‏ والالام وطرق انمحاسية على الأعال .: 


. ثالثا : تأئى الشيخ تأثرا كبيرا بنظرية تطور الاتواع الفيلسرف 
الانجليزى داروين » وملكت عليه dis‏ وفكره قلوى the ya‏ ورفض 
أخباراءوتناول مواقف عل غير berg‏ الصحيح . 

فقال عن اہی Woe‏ كل من plays ent‏ بالا كل منها . 

کان رمان إلى طور من أطوار آدم عليه السلام أو مظبران من 
مظاهى الدوع الإنسانى فى الوجود .. !! ش 

وقد فصل موقفه هذا تفصيلا تاما فى تفسيره لسورة البقرة» و تجراً 
dye‏ كبيرة على SS Mle‏ و الجن والإنس .. 


صم أن — 


كا أن دعواه ob‏ الآديان ترقت بترق الإنسان وأن الشرية بدأت 
بالسذاجة والحس واننهت إلى المقل والرشد ‏ هى دعوى متأثرة 
بنظى يات ت:طور المقيدة عتدالغي ope‏ »وهی تصادم الدين والعقل‌والتارۓ.. 

فالدين هو اللمن فى بدء الإنسانية وفى ختامباء أصوله واحدة » 
واستنبض الرسل ىكل زمان ومكان العقل والحس معا - 

ولم يكن الإنسان فى فترة من التاريخ فاقدا للعقل أو بلا وعى فكرى 
ردراسة تاريخ الحضارة فى مصر القد عة وبلاد الرافدين والمند والصين 
تؤكد عمق المقل الإنسانى الدى صاغها . 

رابعاً : المدى الى سعى إليه الشيخ فى رسالته هو تجاوز نقاط 
GL‏ وتجميع الكلية حول جوانب الاتفاق.. 

ودأى الشيخ فى كثير من مباحثه أن الخلا نشأ من غلية التعصب 
وعدم صدق الرؤية . 

وشبه الفرق المتخالفة بالإخوة الأعداء ووصف اختلافاتهم بمقالات 
اق الذين اختبطوا اختباط إخوة ترقت بهم الطرق فى السير إلى مقصد 
واحد » حى إذا التقوا فى غسق الليل صاح كل فريق بالأخى صيحة 
ال 
فظن كل أن الآخر عدو يريد مقارعته على ما يده » فاستحر ينهم 
القتال ولا زالوا يتجالدون حى تساقط جلبم دون المطلي ٠‏ 

ولا أسفى الصبح و تعارفت الوجوه رجع الرشد إلى من بقی وهم 
Agel‏ . . 

ولو تعارفوا لتعاونوا جميعا على بلوغ ما أماو |« ولواقمي aL‏ 
إخواناء بنور الحق مبتدين20 .. 


(۱) ص "> 


0 33 
حار 


وإلى هنا نكون قد مبدنا إدراسة العقيدة الاسلامة ؛ وقدمنا GUT‏ 
٠‏ البحث والنظى ء وعرفنا Lal‏ دراسة العقيدة » olay‏ » ونشأة العم 
و Oy ghd‏ .. 

وقررنا منبج الإسلام فى تأسيس اليقين ‏ وتأصيل الإبمان .. 


وأكدنا أرس العقيدة الإسلامبة صوت القطرة » ودعوة LN‏ » 
والدين الخالص قه رب العالمين .. 


وعوضنا تماذج 3h‏ لفات قدمما العلماء إدراسة العقيدة .. 


وعلينا أن نواصل مسيرة العطاء العلى » وعسى الله أن یسر لا 
دراسات فى الالمات والتبوات والسعيات» als‏ ينفح بها ¢ وأن يجعلبا 


lll a tl,‏ ينعمته تتم الصالحات ب 


AIS 


فى العقيدة 
١‏ — فى نور العقيدة الإسلامية . 
wal — ٢‏ الحديت عن الله . 
س عم التوحيد للشبادة الإعدادية الأزهرية 
£ — المد 3( دواسة العقيدة الإسلامية 
ه — الإفيات فى العقيدة الإسلامية . 
فى الفلسفة 


. — الووح فى دراسات المكلين والفلاسفة . 
y‏ - امجتمع المثالى فى الفكر الفاسنى وموقف الإسلام منه. . 


OLY فى‎ 


۸ — المدخل لدراسة الآديان . 

و - أصول النصرانية فى الميزان . 

. أوربا والتضرانية‎ — ٠ 

. المسيح ورسالته فى القرآن‎ — ١ 

.. الشيطان ف البيان القرآفى والتاريخ الإنسانى‎ sole - vy 
فى الفرق الإسلامية‎ 


۴ قضية SN‏ فى Sal‏ الإسلای . 


— o سد‎ 

. الموار بين الاعات الإسلامية‎ - ١ 

8 — مقدمةق دراسة الفیق الاسلامية 1 
ف السيرة البوية 

8 رمضان‎ a الرسول‎ — ٦ 

۸ — الرس ول والوحى 

. الرسول وقضايا امجتمع‎ — ٩ 

«¥ — الرسدول واأوافقات . 
3 الشريعة الإسلامية 

. الشريعة‎ gobi 35 she - ١ 

۷ — نحو دستون إسلاى . 

. أخلاق الاسرة المسللة‎ — yy 


تحقيق مو لفات فضيلة الددكةور سيد أحمد رمضان المسير 


رحة الل le‏ 
٤‏ - السنة مع OT sal‏ . 
yo‏ — السنة المطورة . 
ys‏ — إلوام'القرآن للاديين والليين-. 
۷ — دراسات TY‏ 


الموضوع 

ه المقدمة 

5 ال مبحث الأول : بين يدى الموضوع 
ه أهمية دواسة عل العقيدة 

- الل ail‏ تعالى شرف العلوم 
— بيان العقيدة الصحيحة وإقامة الحجة علا 
— مواجبة شات المبطلين 

je -‏ العقيد أساس العلوم الشرعية 
— العقيدة وإخلاص النية 

ه مباحث عل العقيدة 

: أسماء عل العقيدة 
جد عل التو so‏ 
a‏ عل eI‏ 
Je —‏ أصول الدين 
— عل الفقه الا كير 
le —‏ العقيدة 

«المبحث الثانى : نشأة عم المقيدة skig‏ 04 
© مرحلة العبد النبوى 

ومرحلة الصرا ع المسكرى 
pl alike‏ السيامى 

ه مرحلة الصراع cgi‏ 

ye‏ حلة اأحصر الحد بث 
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